
 صنعاء - عكس هجوم شــــنه الحوثيون 
الأربعاء على سفينة أميركية واستهدافها 
بثلاثــــة أنــــواع من الأســــلحة، مســــيّرات 
وصواريــــخ مجنحــــة وأخرى بالســــتية، 
ســــعيا واضحا إلــــى اســــتفزاز الولايات 
المتحدة واستدراجها إلى التدخل بشكل 
مباشر في الصراع وتوسيع نطاقه، وهو 
المسار الذي بذلت إدارة جو بايدن كل ما 

في وسعها لتجنّبه.
قواعــــد  الحوثــــي  الهجــــوم  وكســــر 
الاشــــتباك القائمة منذ أسابيع في البحر 
الأحمــــر، ما قد يجر واشــــنطن وحلفاءها 
إلى رد وشــــيك مثلما ألمــــح إلى ذلك وزير 
الدفــــاع البريطانــــي غرانت شــــابس في 

تصريحات بعد الهجوم.
وأعلن الحوثيون الأربعاء اســــتهداف 
ســــفينة أميركية بالصواريخ والمسيّرات 
معتبريــــن أنهــــا كانــــت ”تقــــدّم الدعــــم“ 
لإســــرائيل، وذلــــك غداة إعلان واشــــنطن 
ولندن إســــقاط أكثر من 20 طائرة مسيّرة 

وصاروخًا فوق البحر الأحمر.
أســــلحة  باعتماد  الهجــــوم  ويهــــدف 
متعــــددة إلــــى تصعيب مهمــــة الاعتراض 
التــــي تضطلــــع بهــــا القطعــــات البحرية 
الغربية، وتحقيــــق إصابات تحدث صدى 
إعلاميــــا وسياســــيا قــــد يحــــرج الإدارة 
الأميركيــــة  لتقطع مع أســــلوبها الحالي 
الذي يقوم على مسايرة الوضع والاكتفاء 
والمســــيرات  الصواريــــخ  باعتــــراض 

الحوثية دون القيام برد قوي.
واشــــنطن  أن  الحوثيــــون  ويعــــرف 
ســــتعمل على رد محدود ومحسوب بدقة 
طالما أن خسائرها ليست كبيرة، وهو ما 
دأبت على اعتماده في الرد على الهجمات 
في العــــراق، لذلك رتبوا لهجوم نوعي من 
أجل دفــــع إدارة الرئيس جــــو بايدن إلى 

الخروج من حالة الانكماش.

علــــى  الحوثييــــن  تجــــرؤ  ويُعــــزى 
استهداف السفينة الأميركية إلى امتلاكهم 
قــــدرة كبيرة علــــى تحمل ضربــــات جوية 
أميركية، وفي الوقت نفســــه هم مقتنعون 
بأن الولايات المتحدة لن تستطيع ضرب 

أهداف مدنية أو بنية تحتية في اليمن.
ويتنــــزل الحرص على جــــر الولايات 
المتحدة إلى المواجهة ضمن إستراتيجية 

إيران التي تحرك أذرعها بشــــكل متزامن 
وفــــي مختلف المناطق مــــن أجل أن تبقى 
الأوضاع مشــــتعلة فــــي المنطقة، وهو ما 

يصب في مصلحتها.
واتّهــــم وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتوني بلينكن الأربعاء إيران بـ”مساعدة 
علــــى  اليمنييــــن  المتمرديــــن  وحــــضّ“ 
اســــتهداف ســــفن فــــي البحــــر الأحمــــر 
يشــــتبهون بأنهــــا مرتبطة بإســــرائيل أو 

متّجهة إليها، دعمًا لقطاع غزة.
وقــــال بلينكن قُبيْــــل مغادرته المنامة 
”لقد ســــاعدت إيران وحضّــــت على القيام 
التكنولوجيا  (بتوفيــــر)  الهجمــــات  بهذه 
والمعلومات،  والاســــتخبارات  والمعدات 

وبات لذلك تأثير حقيقي“.
ويقول مراقبون إن إيــــران لا تريد أن  
يدخل حزب الله في مواجهة واســــعة مع 
إســــرائيل في حين أنه لدى الحوثي قدرة 
كبيرة على تحمل ضربات جوية أميركية.

وألمح وزير الدفاع البريطاني إلى أن 
الانتقام العسكري ضد الحوثيين قد يكون 
وشيكًا؛ حيث اتهم إيران بمساعدة حركة 
”أنصارالله“ (الحوثيين) على اســــتهداف 

السفن في البحر الأحمر.

وقال غرانت شابس الأربعاء إنه على 
تواصل منتظم مع الســــعودية وشــــركاء 
بــــلاده الإقليميين الآخرين و”نحن جميعا 
متفقــــون“ على أن هجمــــات الحوثيين ”لا 
يمكن أن تســــتمر، ولن نســــمح باستمرار 

ذلك“.
ولم يحدد شــــابس الشكل الذي يمكن 
أن يتخــــذه الانتقــــام، لكنــــه قــــال إن ”ما 
حدث الليلــــة قبل الماضية“، عندما شــــن 
الحوثيون أكبر هجوم بطائرات مســــيرة 
وصاروخية على السفن في البحر الأحمر 

الثلاثاء، غيّر الوضع“.
الأميركيــــة  القــــوات  وأســــقطت 
والبريطانيــــة أكثر من 20 طائرة مســــيرة 
وصاروخًــــا فــــوق البحر الأحمــــر أطلقها 
الحوثيــــون فــــي اليمــــن، في مــــا وصفته 
لنــــدن الأربعاء بأنه ”أكبــــر هجوم“ ينفّذه 
المتمردون المدعومون من إيران منذ بدء 

حرب غزة.
وقــــال الجيــــش الأميركي إن الســــفن 
للحلفاء  التابعــــة  والطائــــرات  الحربيــــة 
الغربيين أسقطت مساء الثلاثاء 18 طائرة 
مســــيرة وثلاثة صواريخ في أحدث تدخل 

عسكري لها في البحر الأحمر.

يأتــــي ذلــــك بعد مــــرور أســــبوع على 
تحذير 12 دولة، بقيادة الولايات المتحدة، 
الحوثييــــنَ من أنهم ســــيواجهون عواقب 
إذا لم يوقفوا اســــتهداف السفن التجارية 
فــــي البحــــر الأحمــــر، أحد أهــــم الممرات 

المائية للتجارة العالمية.
شــــنّ  الماضيــــة  الأســــابيع  وخــــلال 
الحوثيــــون أكثر من 25 عملية اســــتهداف 
لســــفن تجارية يشــــتبهون بأنها مرتبطة 
موانــــئ  إلــــى  متّجهــــة  أو  بإســــرائيل 
إســــرائيلية، قــــرب مضيق بــــاب المندب 
الإستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر 
الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد 
حربًا مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 

الماضي.
وبعد مرور ســــاعات على صدور بيان 
الأميركيين جاء في بيان للحوثيين ”نفذتِ 
الصاروخيةُ  والقــــوةُ  البحريــــةُ  القــــواتُ 
القــــواتِ  فــــي  المســــيرُ  الجــــوِّ  وســــلاحُ 
المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكرية مشتركة 
بعــــددٍ كبيــــرٍ مــــن الصواريخِ البالســــتيةِ 
والبحريةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفتْ 
ســــفينة أمريكية كانت تقدمُ الدعمَ للكِيانِ 

الصهيوني“.

 الريــاض - أعلنـــت الســـعودية إطلاق 
خمســـة أنـــواع مـــن الإقامـــات الجديدة 
المميـــزة ضمـــن جهـــود تســـهيل دخول 
الأجانـــب إلـــى أراضيها. وبهـــذا القرار 
تتوســـع المملكـــة فـــي نســـخ النموذج 

الإماراتي للأعمال.
وبـــادرت الإمـــارات فـــي أبريـــل 2022 
بإحـــداث ضوابط جديدة بشـــأن إجراءات 
تناســـب  للأجانـــب  والإقامـــة  الدخـــول 
كافـــة الفئـــات، مـــن المســـتثمرين ورواد 
الأعمـــال والنوابغ مـــن المواهب والعلماء 
والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين 
ورواد العمل الإنســـاني وخط الدفاع الأول 

والعمالة الماهرة في جميع المجالات.
وذكـــر مركـــز الإقامـــة المميـــزة في 
السعودية الأربعاء أن الإقامات الخمس 

المعلن عنها ستمنح لأصحاب ”الكفاءة 
و”مستثمر  و”المواهب“  الاســـتثنائية“ 
و”مالك عقار“،  و”رائد أعمـــال“  أعمال“ 
وهـــي المفردات نفســـها التـــي جاءت 
اســـتهدفتها  التـــي  المقاييـــس  فـــي 
الإمـــارات قبل أكثر من عام لاســـتقطاب 
والمواهب  والكفـــاءات  الأعمـــال  رجال 

الخارجية.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة مركز 
الإقامـــة المميـــزة ماجـــد بـــن عبدالله 
القصبي إن ”هذه الخطوة تشكل تعبيرا 
عمليـــا لتوجهات المملكة المســـتقبلية 
نحـــو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة 

والاستثمار في قطاعات جديدة“.
الخمســـة  ”المنتجات  أن  وأضـــاف 
للإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة 

الاســـتقرار والعمل في المملكة، وتفتح 
ل قيمـــةً مضافةً  الأبـــواب لكل من يشـــكِّ
للاقتصاد الوطني، ليكونوا شـــركاء في 

المساهمة في رؤية المملكة 2030“.
مـــع  الإقامـــات  إطـــلاق  ويتزامـــن 
ســـريان قـــرار ســـعودي يقضـــي بعدم 
شمول شـــركات أجنبية في عطاءات أو 
مشـــاريع تتبع المملكـــة، طالما لا تملك 
هـــذه الشـــركات أي فـــروع لهـــا داخل 

البلاد.
وتضغط الريـــاض لوقف التعاقدات 
مع الشـــركات والمؤسســـات التجارية 
التـــي تقـــع مقارهـــا الإقليميـــة خارج 
الســـعودية، فـــي خطـــوة تهـــدف إلـــى 
تشـــجيع الشـــركات الأجنبيـــة على أن 
يكـــون لها تواجـــد دائم فـــي البلاد من 

شـــأنه أن يساعد على توفير فرص عمل 
للســـعوديين. وأغلب المقـــار الإقليمية 

لهذه الشركات موجودة في دبي.
الســـعودي  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
محمد الجدعان في تصريحات ســـابقة 
إن الشـــركات العالمية التـــي ترغب في 
الاســـتثمارية  الفـــرص  في  المشـــاركة 

التـــي تمنحهـــا الحكومـــة الســـعودية 
”ســـيتحتم عليها أن تتخذ قرارا“ في ما 

يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة 
اعتبـــارا مـــن عـــام 2024 وإلا فلن تفوز 

بتعاقدات حكومية.
وأضـــاف الجدعان أن بيئـــة العمل 
الحاليـــة بهـــا متســـع للتحســـين، وأن 
الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية 
والتنظيميـــة وتحسّـــن نوعيـــة الحياة 
حتى تشعر الشـــركات والأفراد بالراحة 

في الانتقال إلى الرياض.
المميـــزة  الإقامـــة  مركـــز  وأطلـــق 
الأربعاء منصتـــه الإلكترونية الجديدة، 
والتـــي تهدف إلى تســـهيل وتبســـيط 
إجراءات التقديم علـــى الإقامة المميزة 

ومتابعة طلبات المتقدمين.

العربية (حكومي)  تلفزيـــون  وأورد 
أن إطـــلاق منتجـــات الإقامـــة المميزة 
الــــ5 الجديـــدة يأتي ”كخطـــوة لتعزيز 
مكانة الســـعودية كمركز عالمي يجذب 
وتمكين  والاســـتثمارات  العقول  أفضل 
الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــلال خلق 

الوظائف ونقل المعرفة“.
وتُمنـــح إقامة ”رائد أعمـــال“ لرواد 
الأعمـــال وأصحاب المشـــاريع الرائدة 
والإبداعيـــة  المبتكـــرة  الأفـــكار  وذات 
الراغبيـــن في إطلاق أعمالهم أو تطوير 
شركاتهم الناشئة في المملكة، في حين 
لمالكي  خُصصت إقامـــة ”مالك عقـــار“ 
الحصـــول  فـــي  الراغبيـــن  العقـــارات 
على الإقامـــة المميزة والاســـتقرار في 

المملكة.

 الربــاط - نجـــح المغـــرب الأربعاء في 
الفـــوز برئاســـة مجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع للأمـــم المتحدة، وهو مـــا يعتبر 
انتصـــارا بأبعـــاد سياســـية وإقليميـــة 
ودوليـــة، خاصـــة أنه جاء على حســـاب 
جنـــوب أفريقيـــا التـــي تعد قـــوة نافذة 
ـــا وكانت من رمـــوز قضايا حقوق  أفريقيًّ
الإنســـان قبل أن تتراجـــع مكانتها بحكم 

تذبذب مواقفها في القارة.
ويتضمن الفوز علـــى جنوب أفريقيا 
في ملف حقوق الإنســـان إحالة مباشـــرة 
إلـــى انتصار المغرب على جنوب أفريقيا 
وحلفائها في القارة، وأولهم الجزائر، في 
ملف الصحراء المغربيـــة، ما يجعل هذا 
الفوز فوزا مضاعفا ويحيل إلى نجاحات 
متعـــددة الأوجـــه حققهـــا المغـــرب على 

حساب خصومه في السنوات الأخيرة.
وظفر المغرب برئاسة مجلس حقوق 
الإنســـان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، 
بعدمـــا حصل ممثل المملكـــة عمر زنيبر 
علـــى 30 صوتـــا مقابـــل 17 صوتا لممثل 

جنوب أفريقيا.
وجاء انتخـــاب المغرب، بفضل تأييد 
عدد كبيـــر من البلـــدان من كافـــة أنحاء 
العالـــم، تعبيـــرا عن الثقـــة والمصداقية 
التـــي يحظى بهـــا المغرب داخـــل العالم 
العربـــي وفي أفريقيـــا، وعلى الســـاحة 

الدولية.
وقالـــت وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
المغربية في بيان ”جاء انتخاب المملكة، 
بفضـــل تأييد عـــدد كبير مـــن البلدان من 
كافة أنحاء العالـــم، وبالرغم من التعبئة 
المضادة للجزائر وجنوب أفريقيا، معبرا 
عـــن الثقة والمصداقيـــة التي يحظى بها 

التحرك الخارجي للمغرب“.
ولـــم يكـــن انتخـــاب المغـــرب لهـــذا 
المنصب معركة عدديـــة مع خصومه في 
ملف الصحـــراء المغربيـــة، فتلك واجهة 
محـــدودة لا يمكـــن أن تخفـــي أن الفـــوز 
هـــو تثمين دولـــي لتطور وضـــع حقوق 
الإنسان في المغرب، ما مكنه من تحقيق 
اســـتقرار أمنـــي وسياســـي واقتصادي 
قياســـا بمحيطه الإقليمي الذي اهتز على 
وقع أزمات مختلفة منـــذ ثورات ”الربيع 

العربي“.
واعتبرت الوزارة أن ”الفوز المغربي 
هو أيضا اعتـــراف بالجهود التي يبذلها 
المغـــرب في مجـــال ترســـيخ دولة الحق 
والقانون واحترام حقوق الإنسان، والتي 
تجســـدت في مجموعة مـــن الإصلاحات 
الدستورية والتشـــريعية والهيكلية التي 

تم إقرارها في السنوات الأخيرة“.
ويرى محللون سياسيون أن المغرب 
يمكنه أن يستفيد من كونه رئيسا لمجلس 
حقوق الإنسان على عدة أصعدة، فداخليا 

ســـيعزز هـــذا الفـــوز تحمّـــس المغاربة 
لتفعيل مختلف القوانين والقرارات التي 
تم إقرارها من أجل خدمة حقوق الإنسان 
بمفهومها الشامل، وخاصة تحسين أداء 
مؤسســـات الدولة والتزامهـــا بالمعايير 

العالمية.
وســـيوفر المنصب الجديـــد للمغرب 
فرصـــة تقديم صورة واضحـــة وإيجابية 
عن مقاربته لحقوق الإنســـان وخاصة ما 
تعلق بخدمة ســـكان الأقاليـــم الجنوبية 
ومزايـــا مقاربة الحكم الذاتي الموســـع. 
كما ســـيمنح المنصبُ الجديـــدُ المغربَ 
فرصة شـــرْح قضايا القارة الأفريقية على 
مســـتوى حقوق الإنسان، ولاسيما تقديم 
إحاطـــة إضافية عن أوضـــاع المهاجرين 

الأفارقة.

وأكـــد خالد الشـــرقاوي الســـموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياسية 
والإستراتيجية والخبير في مجال حقوق 
الإنسان، أن المسؤولية التي سيتحملها 
المغـــرب علـــى هـــذا المســـتوى الأممي 
تعبـــر عـــن عـــزم المملكة علـــى مواصلة 
مســـيرتها على درب الإصـــلاح الحقوقي 
وتحســـين الأداء المؤسساتي باعتبارها 
محطـــة داعمة للمســـتوى الحقوقي الذي 
قطعـــه البلد بإصدار عـــدد من النصوص 
التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ 
حقوق الإنســـان وتكرّس انفتـــاح الدولة 

على الآراء المختلفة.
وأضـــاف الســـموني فـــي تصريـــح 
أن ”النهوض بحقوق الإنسان  لـ”العرب“ 
وحمايتهـــا فـــي المغـــرب عرفـــا تطورا 
ملحوظا في العشرين سنة الأخيرة، حيث 
تم إرســـاء أســـس دولة القانـــون بفضل 
قرارات هامة وشـــجاعة تـــم اتخاذها في 
هـــذا المجـــال، وكان أبرزها إحداث هيئة 
الإنصاف والمصالحـــة التي انكبت على 
موضـــوع الانتهـــاكات الســـابقة لحقوق 
الإنســـان، والتي تعتبر تجربة نموذجية 

يقتدى بها في أفريقيا والعالم العربي“.
ويكرس دســـتور ســـنة 2011 الحقوق 
والمناصفـــة،  والمســـاواة  والحريـــات 
ويعزز مكانة حقوق الإنسان في المغرب، 
ويتضمـــن ما لا يقل عـــن 60 مادة متعلقة 
بالحقوق والحريات. كما انضمت المملكة 
إلـــى عـــدد مهم مـــن الاتفاقيـــات الدولية 
المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان وصادقـــت 
علـــى أهـــم البروتوكـــولات الملحقة بها، 
الاختياري  البروتوكول  على  كمصادقتها 

لاتفاقية مناهضة التعذيب.
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 عمــان - هـــدد نـــواب فـــي البرلمان 
الأردنـــي بتعليق مناقشـــة موازنة العام 
2024 إلـــى حيـــن اســـتجابة الحكومـــة 
لمطالبهـــم لاســـيما المتعلقـــة بتقنيـــن 
عـــن  والتراجـــع  الطبيـــة،  الإعفـــاءات 
التعديلات التي أقرت على صندوق دعم 

الطالب.
البرلمـــان  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
وحكومة بشـــر الخصاونة فصلا جديدا 
من التوتر على خلفية اتهامات للأخيرة 
بتجاهـــل النواب، وتمرير قـــرارات دون 
التنســـيق مـــع المجلـــس، وحتـــى عدم 
تكليف نفســـها عناء تقديـــم تبريرات أو 
تفســـيرات للإجراءات المثيـــرة للجدل، 
وعـــدم الرد علـــى الأســـئلة الشـــفاهية 

المقدمة للوزراء.
ويرى نواب أنه بـــات من الضروري 
التصدي لهذا النهج الحكومي الذي يخل 
بالتوازن بين مؤسسات الدولة، ويضرب 
صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي 
العـــام، الأمـــر الذي ســـيؤثر على موقف 
الناخب من المشـــاركة فـــي الانتخابات 
العام  إجراؤهـــا  المفترض  التشـــريعية 

الجاري.
ودعا النائب فريد حداد، خلال مذكرة 
نيابيـــة حصـــدت موافقـــة وتأييـــد عدد 
من أعضـــاء المجلس، إلـــى وقف جميع 
مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون 
الموازنـــة العامـــة للســـنة المالية 2024 
مـــع الحكومـــة لغاية الرضـــوخ لمطالب 

النواب.
وطالـــب النواب من خـــلال المذكرة، 
التـــي نشـــرتها وســـائل إعـــلام محلية، 
الحكومـــة بإيجاد حل ســـريع لمشـــكلة 
الآلاف مـــن الطلبـــة الذين تضـــرروا من 
دعـــم  لصنـــدوق  الجديـــدة  التعليمـــات 
الطالب الجامعـــي، بالإضافة إلى إيجاد 
حل سريع لمشكلة الإعفاءات الطبية التي 
تقدمها الحكومة للمواطنين عبر النواب.
وأثـــارت حكومـــة الخصاونة غضب 
بإجـــراء  الأردنـــي  والشـــارع  النـــواب 
تعديلات على صندوق دعـــم الطالب في 
ســـياق خطط تقشفية تســـتهدف إنعاش 
الخزينـــة العامة المجهدة منذ ســـنوات، 
وتقوم على سد ما تعتبره مكامن هدر في 

العديد من القطاعات.
وتحـــرم التعديلات علـــى الصندوق 
طلبـــة البكالوريـــوس الحاصليـــن على 
معدل أقـــل من 2.5/4 أو أقـــل من 60 في 
المئة من الشـــمول بمنحة أو قرض بعد 
أن كان النظام السابق يتيح ذلك للطلاب 
الحاصلين على معدل مماثل أو أعلى من 

ذلك. 
كما تحـــرم التعديلات طلبة الســـنة 
الأولـــى من القـــروض والمنـــح الجزئية 
التـــي تمثل النســـبة الأكبر مـــن المنح، 
كمـــا تحرم أفـــراد الأســـرة الواحدة من 
الحصـــول علـــى أكثـــر مـــن منحتين أو 
قرضين، فيما كانت سابقا تسمح لأربعة 

أشخاص متقدمين في القيد المدني.
وقد شـــهدت عـــدة جامعـــات أردنية 
وقفـــات احتجاجيـــة علـــى مـــدار الأيام 

الماضيـــة للمطالبـــة بإعـــادة النظر في 
التعديـــلات التـــي مـــن شـــأنها أن تدفع 
الكثيـــر من الطلبـــة إلى عدم اســـتكمال 
تعليمهـــم ذلك أنهم يعولـــون على المنح 

والقروض المقدمة من الصندوق.
ودعـــا النـــواب مـــرارا الحكومة إلى 
عقد جلســـة لإعادة النظر في التعديلات 
لكـــن الأخيـــرة تتجاهل ذلك وهـــو الأمر 
الذي ينســـحب أيضا على ملف ”تقنين“ 
الإعفاءات الطبية، التي يعتبرها النواب 
اســـتهدافا مباشرا لهم، ذلك أنها تسحب 
منهـــم أحـــد الخدمـــات الأساســـية التي 

يقدمونها في دوائرهم الانتخابية.
عـــدد  حصـــر  الحكومـــة  وقـــررت 
لـــكل  الممنوحـــة  الطبيـــة  الإعفـــاءات 
نائب في عشـــرة إعفـــاءات بعد أن كانت 
مفتوحة، وهو أمر رفضه النواب بشـــدة 
معتبريـــن أن هذا التقنين ســـيؤثر على 
المئـــات من المرضى فـــي دوائرهم، في 
ظل غياب منظومة تأمين صحي شـــاملة 

في المملكة.

ولا تبدو الحكومة في وارد الالتفات 
إلـــى احتجاج النواب، وهـــو ما يدفعهم 
التـــي  الأوراق  بعـــض  توظيـــف  إلـــى 
بحوزتهم للضغط عليها ومنها مســـألة 
إقرار الموازنة العامة التي كانت قدمتها 
الحكومـــة للمجلـــس فـــي أواخـــر العام 

الماضي لمناقشتها والمصادقة عليها.
وانتقد النائب أحمـــد الخلايلة آلية 
عمـــل الحكومـــة وطريقـــة التعامـــل مع 
مجلـــس النواب، بعدم الرد على أســـئلة 
المجلس الشفوية تحت القبة وشكواهم 
المتكـــررة بما يتعلق بالخدمات المقدمة 

أو قضايا تتعلق بالوطن.
وشـــدد الخلايلـــة على عـــدم التزام 
بيـــن  بالتشـــاركية  الخصاونـــة  وزراء 
مـــع  التجـــاوب  ورفـــض  الســـلطتين، 
اتصالات النواب على هواتفهم الخاصة 

وهواتف مرافقيهم ومدراء مكاتبهم.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومـــة قد 
تجد نفســـها في موقـــف صعب في حال 
نفّذ النواب تهديدهم بتعطيل نقاشـــات 
اللجنة المالية حول مشـــروع الموازنة، 

إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ويشـــير المراقبون إلى أن التصعيد 
النيابـــي كان منتظرا لاســـيما مع تغوّل 
الحكومـــة، وضربهـــا عـــرض الحائـــط 
المؤسســـتين،  بين  التشـــاركية  للعلاقة 
لافتيـــن إلـــى أن هنـــاك إصـــرارا نيابيا 
علـــى وقـــف هـــذا التمشـــي، خصوصا 
وأن العديـــد مـــن النـــواب يرنـــون إلى 
الترشـــح مجددا للانتخابات التشريعية 
وبالتالي يحتاجون إلـــى تحقيق بعض 
الإنجـــازات لتســـويقها فـــي دوائرهـــم 

الانتخابية.

 العقبــة (الأردن) - لـــم تخـــرج القمـــة 
التـــي عقـــدت بيـــن الرئيســـين المصري 
والفلســـطيني والعاهل الأردني في العقبة 
جنوبـــي المملكـــة، عن إطـــار ترديد نفس 
المواقـــف التـــي دأب القـــادة  الثلاثة على 

إطلاقها منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وتتعلق هـــذه المواقف التـــي أوردها 
بيـــان للديـــوان الملكـــي الأردنـــي برفض 
تهجير الفلســـطينيين، ورفض المحاولات 
الفلسطينية  القضية  لتصفية  الإسرائيلية 
بفصل غزة والضفة الغربية، كما تضمنت 
تحذيـــرات مـــن محـــاولات إعـــادة احتلال 
أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها.

وكرر الزعماء الثلاثة دعوتهم إلى ”ضرورة 
العـــدوان  لوقـــف  بالضغـــط  الاســـتمرار 
الإســـرائيلي على غـــزة، وحماية المدنيين 

العزل“.
ويرى مراقبـــون أن قمة العقبة لم تكن 
سوى تســـجيل موقف، في ظل عدم امتلاك 
الأطـــراف الثلاثـــة أي أوراق ضغط يمكن 
الرهان عليها لإجبار إســـرائيل على وقف 
حربهـــا على القطاع، التـــي تجاوزت مائة 
يوم، وخلفت حتـــى الآن الآلاف من القتلى 

وتدمير أحياء بأكملها.
وهـــذه أول قمة من نوعهـــا تعقد بين 
القادة الثلاثة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية 
على القطاع، وتأتي في خضم جولة لوزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شملت 
الأردن، وقطـــر، والســـعودية، والإمـــارات، 
وإســـرائيل، والبحريـــن ومـــن المنتظر أن 

يتوجه إلى مصر أيضا.
وتهدف جولة بلينكن للترتيب للمرحلة 
القادمـــة، حيث يتحدث عن أهمية الحد من 
اســـتهداف المدنيين في غزة، مع التركيز 
علـــى اســـتهداف حمـــاس، لكـــن الجانب 
الإســـرائيلي مـــا زال يتلكأ فـــي الانصياع 
إســـرائيل  وكثفـــت  الأميركـــي.  للطلـــب 
الضربـــات على جنوب ووســـط قطاع غزة 
الأربعـــاء، رغـــم تعهدهـــا بســـحب بعض 
قواتها والتحول إلى حملة أكثر استهدافا 
ومناشـــدة من حليفتها واشـــنطن بتقليل 

عدد الضحايا من المدنيين.
وقالـــت إســـرائيل هذا الأســـبوع إنها 
تعتزم بدء ســـحب قواتها من شـــمال غزة 
على الأقـــل، وذلـــك بعد ضغـــوط أميركية 
اســـتمرت أســـابيع لتقليـــص عملياتهـــا 
وضـــرورة التحول إلى ما تقول واشـــنطن 
إنه يجب أن يكون ”حملة أكثر استهدافا“.

لكن يبــــدو أن القتال لا يــــزال محتدما 
خاصة في جنوب ووســــط القطــــاع الذي 
اجتاحتــــه القــــوات الإســــرائيلية الشــــهر 
الماضي. وفي رفح، على الطرف الجنوبي 
مــــن القطاع، انتحب أقــــارب أمام جثث 15 
فردا من عائلة نوفل كانت ترقد في مشرحة 
مستشــــفى صباح أمس الأربعــــاء، بعد أن 
دمــــرت ضربة جويــــة إســــرائيلية منزلهم 

الليلة الماضية.

وكان معظم القتلى من الأطفال. وفتح 
رجــــل جزءا من أحد الأكفــــان وداعب وجه 
طفــــل صغير بيده. وقام أقــــارب رجل آخر 
بإمســــاكه برفــــق وهو ينتحــــب عند أقدام 

الجثث.
وفــــي موقع الهجوم الذي أحدث حفرة 
كبيــــرة في أرضيــــة أحد المباني، تســــلق 
الجيــــران الأنقاض حيث تناثرت حشــــايا 

ملطخة بالدماء وألعاب أطفال مكسورة.
وقالــــت أم أيمــــن النجار، التــــي قُتلت 
ابنتهــــا وابنــــة أختهــــا وســــط الحطــــام 
محاصريــــن  حالينــــا  لقينــــا  ”صحينــــا 

بالأنقاض على روسنا، قصف ورا قصف، 
مش عارفة كيف طلعنا وإحنا بندعس على 

كل شي والدم بينزل منا“.
وقتلــــت إســــرائيل أكثــــر مــــن 23 ألف 
فلســــطيني في غــــزة منذ أن شــــنت حملة 
للقضاء على حماس التي أســــفر هجومها 
على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 
عــــن مقتــــل 1200 إســــرائيلي واقتياد 240 

رهينــــة إلى غزة. وتوجــــه وزير الخارجية 
الأميركــــي إلــــى رام الله الأربعــــاء، خلال 
جولته الرابعــــة بالمنطقة منذ بدء الحرب 
والتقى رئيس الســــلطة الفلســــطينية في 
الضفــــة الغربية المحتلــــة، قبل أن يتحول 

الأخير إلى العقبة.
وتريــــد واشــــنطن أن تمنح إســــرائيل 
السلطة الفلســــطينية، التي تتخذ من رام 
اللــــه مقرا لهــــا، دورا مســــتقبليا في حكم 
غــــزة بعد إحــــداث تحويــــرات عليها، لكن 
إســــرائيل، التي تقول إنها تريد السيطرة 
على أمن غزة إلى أجل غير مسمى، مترددة 

في ذلك.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الأميركي أن 
الرئيس عباس ”ملتزم“ بإصلاح الســــلطة 
الفلســــطينية، وأضــــاف ”مــــن المهم جدًا 
بالنســــبة للشــــعب الفلســــطيني أن تكون 
لديهــــم إدارة يمكــــن أن تكــــون فعالة وأن 
تســــاعد في تحقيق نتائج لهم. وأعتقد أن 

الرئيس عباس ملتزم بالقيام بذلك“.
وكان بلينكــــن تحدث في وقت ســــابق 
أن علــــى إســــرائيل أن تتخــــذ ”خيــــارات 
صعبــــة“ وأن تحافظ على آمال إقامة دولة 
تطبيــــع  أرادت  إذا  مســــتقلة  فلســــطينية 

العلاقات مع الجيران العرب.
وأضاف من تــــل أبيب ”يجب أن تكون 
إســــرائيل شــــريكة للزعماء الفلسطينيين 
الراغبين في قيادة شــــعبهم للعيش جنبا 
إلى جنب في سلام مع إسرائيل كجيران“.

ورغــــم تأكيد إســــرائيل العلنــــي منذ 
بداية العام الجديد أنها ستقلص الحرب، 
يقول ســــكان غــــزة إنهم لم يــــروا منها أي 
تراجع ولا يــــزال محظور عليهــــم العودة 
إلى شــــمال القطاع كما أصبح جنوب غزة 
منطقة حرب شــــاملة في الأسابيع القليلة 
الماضيــــة. واضطــــر كل الســــكان تقريبا 

للنزوح عــــن منازلهم ونــــزح العديد منهم 
عدة مرات مع تقدم القوات الإسرائيلية.

وقالــــت أم أحمــــد، وهــــي أم لخمســــة 
أطفــــال من مدينــــة غزة وتعيــــش الآن في 
خيمة برفح، أن ســــكان غزة كانوا يأملون 
أن تســــفر زيارة بلينكن عن الســــماح لهم 

بالعودة إلى ديارهم.
وأضافت ”زي الكلام المكتوب بالزبدة، 
على طول بيختفي أول ما تطلع الشــــمس، 

هدا كلام بلينكن، مزيف“.
وأفــــاد ســــكان البريــــج والنصيــــرات 
والمغــــازي في وســــط قطاع غــــزة بوقوع 
قصــــف مكثــــف خــــلال الليــــل مــــع توغل 
الدبابات الإسرائيلية -التي شنت هجوما 
هنــــاك في عيد الميلاد- بشــــكل أعمق إلى 

داخل البريج والمغازي.
وبــــدأت موجــــة نــــزوح جديــــدة فــــي 
النصيرات بعد يوم من إســــقاط إسرائيل 
منشورات تحذيرية جديدة على سكان عدة 
مناطق تطالبهم بإخلاء منازلهم والتوجه 

غربا إلى دير البلح.
هناك  المنطقــــة  إســــرائيل  وتقصــــف 
أيضا. ونشــــر الهلال الأحمر الفلســــطيني 
مقطــــع فيديــــو يظهــــر وصول ســــيارات 
الإســــعاف إلــــى مستشــــفى حاملــــة قتلى 

وجرحى من بينهم أطفال.
وفي إشارة إلى احتدام القتال، أعلنت 
إسرائيل مقتل تسعة من جنودها في غزة 
أول أمس الثلاثاء، أحد أكثر الأيام دموية 

بالنسبة لقواتها في الحرب.
وتقول إســــرائيل، التــــي لا تزال تحت 
تأثير صدمــــة الهجــــوم المباغت لحماس 
في الســــابع من أكتوبر، إنهــــا لن تتوقف 
عــــن القتــــال حتى تقضــــي علــــى الحركة 
الفلسطينية وتستعيد أكثر من 100 رهينة 

لا تزال محتجزة في غزة.
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القمة الثلاثية بشأن غزة في العقبة: 

تسجيل موقف
بلينكن يتحدث عن {التزام} عباس بإصلاح السلطة الفلسطينية

ــــــة المصرية  ــــــم تأت القمــــــة الأردني ل
واقتصرت  ــــــد،  بجدي الفلســــــطينية 
على إعادة التذكير بمواقف سابقة 
بشــــــأن الحرب المتواصلة في قطاع 
غــــــزة، وهذا مــــــا كان متوقعا حيث 
ــــــة أي أوراق  ــــــك القادة الثلاث لا يمل
ضغط يمكن اســــــتخدامها في دفع 
إســــــرائيل للتوقف عن حربها على 
الجيب الفلســــــطيني والتي تجاوزت 

يومها المئة.

نواب يساومون الحكومة 

الأردنية: لا موازنة قبل 

الاستجابة لمطالبنا

قمة لا تحمل الجديد

 الخرطــوم  - أعلنت الحركة الشـــعبية 
لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، 
عن موافقة مشروطة لعقد لقاء مع تنسيقية 
القـــوى الديمقراطيـــة المدنيـــة ”تقـــدم“، 

لمناقشة وقف الحرب في السودان.
يأتـــي ذلـــك على وقـــع تقـــدم أحرزته 
الحركة المسلحة في ولاية جنوب كردفان، 

حيـــث نجحت فـــي فرض ســـيطرتها على 
مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية.

وتحاول الحركة الشـــعبية الاســـتفادة 
من تعقيدات الحرب المندلعة في السودان 
منـــذ أبريل الماضي بيـــن الجيش والدعم 
الســـريع من أجل حصد مكاســـب عسكرية 
وسياســـية تصب في ســـياق هدفا المعلن 

وهو إنشاء حكم ذاتي في إقليم كردفان.
ويقول مراقبون إن الحركة تســـعى لأن 
تكون طرفا رئيســـيا في المعادلة القائمة، 
ورغم أنها تبـــدو حاليا أقرب إلى الجيش، 
لكن براغماتيتها تجعلها تحرص على ترك 
الباب مواربـــا لتوافقات مع باقي الأطراف 

السودانية.
وقـــال بيان صـــادر من مكتـــب رئيس 
الحركـــة الشـــعبية عبدالعزيـــز الحلو، إن 
”الشـــعبية ترحب بالجلـــوس مع أي طرف 
أو جهـــة أو قوى ترغب فـــي إنهاء معاناة 
السودانيين المستمرة منذ عهود بعيدة“.

وأضـــاف البيان أن الحركة الشـــعبية 
تقترح أن تتضمن أجنـــدة النقاش قضايا 
الطوعيـــة،  والوحـــدة  الوطنيـــة  الهويـــة 
ل  وقضية علاقـــة الدين بالدولـــة، والتحوُّ
الديمقراطـــي، ونظـــام الحكم، والمشـــاكل 
التاريخيـــة،  ومحاســـبة  الاقتصاديـــة، 

والترتيبات الأمنية.
ووجهـــت تنســـيقية ”تقـــدم“ دعـــوات 
إلى الحركة الشـــعبية لتحرير الســـودان، 
والحـــزب الشـــيوعي الســـوداني، وحزب 
البعـــث، وحركـــة تحرير الســـودان قيادة 

عبدالواحـــد نـــور، وذلك ضمـــن جهودها 
لحشد الدعم السياسي لوقف الحرب. 

ويأتـــي إعـــلان الحركة الشـــعبية بعد 
إبـــداء قوات الدعم الســـريع اســـتعدادها 
للوقـــف الفوري غير المشـــروط للقتال مع 
الجيش، فـــي إطار إعلان سياســـي يرمي 
لإنهاء الحرب وقعته مع تنسيقية تقدم في 
العاصمة الأثيوبية أديس أبابا  في الثاني 

من يناير الجاري.
ويـــرى مراقبـــون أن الشـــروط التـــي 
أعلنتها الحركة الشعبية لتحرير السودان 
ولا ســـيما في علاقة بـ“الوحدة الطوعية“، 
هـــي محل خـــلاف بيـــن القـــوى المدنية، 
وبالتالي فإن طرحها حاليا لا يخدم جهود 
إنهـــاء الحـــرب. ويشـــير المراقبـــون إلى 
الحركة تســـعى لاســـتغلال حرص القوى 
المدنيـــة لوضع حد للنزاع، من أجل فرض 
أجندتها، وهـــذا النهج لا يصب في صالح 

السلام بل يكرس حالة الانقسام.
وتبذل تســـيقية تقدم جهودا كبيرة في 
سياق العمل على تشكيل جبهة موسعة من 
أجـــل إنهاء الصراع، في ظل خشـــيتها من 
تحوله إلى حرب جهويـــة وإثنية، ودخول 

أطراف إقليمية ودولية لتأجيج النزاع مع 
اقترابه من المنطقة الشرقية.

 وقـــال العميد مبـــارك بخيت، القيادي 
في تنســـيقية تقدم وأمين شـــؤون رئاسة 
تجمع قوى تحرير السودان، إن التنسيقية 
”تسعى إلى توسيع جبهتها المدنية لتضم 
أطرافـــاً جديدة، في إطـــار الجهود الرامية 
إلى وقف الحرب بين الجيش الســـوداني 
وقـــوات الدعـــم الســـريع، وبنـــاء تحـــول 

ديمقراطي حقيقي“.
وأضاف بخيت لــــ ”وكالة أنباء العالم 
”أرســـلنا خطابات إلـــى جهات  العربـــي“ 
عدة، مـــن بينها الحركة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان،  تحريـــر  وحركـــة  الســـودان، 
والحـــزب الشـــيوعي، وحـــزب البعث، كما 
أرســـلنا خطابـــات إلـــى كيانـــات أخرى، 
ســـواء كانت لجان مقاومة أو إدارة أهلية 
أو مكونـــات مجتمـــع مدنـــي، وغيرها من 
المنظمـــات، لكي نصل إلى حـــد أدنى من 
الاتفاق؛ الهدف الأول والأساســـي منه هو 
إيقاف الحرب“. وأكد بخيت أن التنسيقية 
أرســـلت خطابـــات أيضـــاً إلـــى مكونـــات 
المجتمـــع المدني، ورجـــال الدين والطرق 

الصوفيـــة وغيرهـــا من الأطراف، مشـــيراً 
إلى أن تنســـيقية (تقدم) ســـتعقد مؤتمراً 
تأسيســـياً في نهاية فبراير المقبل يشمل 
كل الســـودانيين، ســـواء فـــي الولايات أو 

الأرياف أو المدن.
وردا على سؤال بشأن التحديات التي 
تواجه تنســـيقية تقدم في إطار مســـعاها 
لعقد اجتماعات مع الأطراف المختلفة، قال 
بخيت: ”التحديات تكمن بشـــكل أساســـي 
في مســـألة التنقل، لأن الحرب فرضت على 
الســـودانيين ظروفاً صعبة جداً، وغالبية 
القيادات موجودة في أماكن مختلفة وتجد 

صعوبة في التنقل“.
ويعتقـــد مراقبون أن نجاح تنســـيقية 
تقدم في جهـــود وقف الحرب يتطلب دعما 
إقليميـــا ودوليـــا قويا، في ظل الانقســـام 
الحاصل بين المكونات السودانية وحرص 
كل طرف محلي على فرض أجندته. ويشير 
المراقبون إلـــى الدعم الإقليمي والدولي لا 
يبدو متوفرا حاليا، نتيجة انشـــغال قوى 
كبرى بملفات أخرى مثل الحرب على غزة، 
وعدم تجاوب الجيـــش مع تحركات الدول 

الممثلة في إيغاد للتسوية.

الحركة الشعبية بقيادة الحلو تعلن عن موافقة مشروطة 

لحوار مع القوى المدنية السودانية

ب ي يي ب

الحلو يراهن على الحاجة لحركته لدفع جهود السلام

وزراء الخصاونة غير 

ملتزمين بالتشاركية 

بين السلطتين

أحمد الخلايلة

الفلسطينيون في 

حاجة ان تكون لديهم 

إدارة فعالة

أنتوني بلينكن



 السليمانية (العراق) - أعادت التوتّرات 
الأمنيــــة القائمة فــــي المنطقة والتي طالت 
العراق بشكل مباشر من خلال استهداف 
الميليشيات الشيعية لمواقع تمركز القوات 
الأميركيــــة في العــــراق وردّ تلــــك القوات 
عليها، إلى الواجهة ملف توحيد وإصلاح 
قوات البيشــــمركة الكرديــــة كأحد أهداف 
التحالــــف الدولــــي ضــــدّ تنظيــــم داعش 
بقيادة الولايات المتّحــــدة التي ترغب في 
جعل جيش إقليم كردستان العراق مؤهّلا 
لســــدّ أي فراغ أمني يتيــــح عودة التنظيم 
المتشدّد، ويفسح المجال لتمدّد الميليشيات 
التابعــــة للحرس الثــــوري الإيراني  نحو 

الإقليم.
ودشّــــن وفــــد مــــن التحالــــف بقيادة 
الجنــــرال الأميركــــي جويــــل فــــاول جولة 
مباحثات مــــع قيادات كردســــتان العراق 
البيشــــمركة  قــــوات  ”توحيــــد  شــــملت 
وتعقيدات الشــــرق الأوســــط والحرب في 

غزة وآثارها على المنطقة“.

وتعثّرت في وقت سابق جهود توحيد 
البيشــــمركة بســــبب الخلافات السياسية 
العميقة بين الحزبين الكبيرين في الإقليم؛ 
الكردســــتاني  الوطنــــي  الاتحّــــاد  حــــزب 
والحزب الديمقراطي الكردستاني اللذين 
يديران بشكل مستقل فرقتي 70 و80 اللتين 

تضم كل منهما نحو خمسين ألف فرد.
الأمنيــــة  الشــــؤون  خبــــراء  ويقــــول 
دون  يحــــول  الانقســــام  إنّ  والعســــكرية 
تطويــــر أداء الجهاز الأمنــــي ليرتقي إلى 
مســــتوى مواجهة التحديات فــــي البيئة 

المعقّدة وكثيرة التهديدات التي يعمل فيها 
حيث تتواجد فلول تنظيم داعش وتنشط 
الفصائــــل الكرديــــة المســــلّحة المعارضــــة 
للنظامين الإيراني والتركي وتتدخل تركيا 
عســــكريا في الإقليم لمطاردة عناصر حزب 

العمال الكردستاني.
ومؤخّــــرا تحوّل تعثّــــر عملية إصلاح 
البيشــــمركة إلــــى عامل إضافــــي لتعميق 
يواجههــــا  التــــي  الماليــــة  الصعوبــــات 
الجهــــاز، وذلك بقيــــام الولايــــات المتّحدة 
الكردية  للقــــوات  مســــاعداتها  بتخفيض 
علــــى خلفيــــة فشــــل عمليــــة توحيدهــــا، 
بحســــب ما ورد قبل أيام في تقرير لموقع 

المونيتور الأميركي.
وبموجــــب قرار التخفيــــض أصبحت 
الحكومــــة الأميركية تســــاهم فــــي تأمين 
الرواتب الشــــهرية لمنتســــبي البيشمركة 
بمبلغ خمســــة عشــــر مليون دولار عوضا 
عن عشرين مليون دولار كانت تدفعها في 

السابق.
وقــــال مصــــدر حكومــــي أميركــــي إن 
التخفيــــض دخــــل حيز التنفيذ في شــــهر 
كل  ”بذلنــــا  مضيفــــا  الماضــــي،  أكتوبــــر 
الجهــــود لإعادة تنظيم الشــــؤون الإدارية 
والقضــــاء على الفســــاد والهدر في وزارة 
شؤون البيشمركة“، وموضّحا أنّ ”الهدف 
الرئيســــي للحكومة الأميركية هو توحيد 
وإعادة تنظيم قوات البيشــــمركة في إطار 

عملية الإصلاح“.
لكن عبدالخالــــق بابيري، وكيل وزارة 
البيشــــمركة في حكومة إقليم كردســــتان، 
نفى أن يكون تخفيض المساعدة الأميركية 
علــــى علاقــــة بعمليــــات الإصــــلاح داخل 
الــــوزارة، قائــــلا إنّ الأمر يتعلّــــق بعملية 

اقتطاع متّفق عليها بشكل مسبق.
وحرص وفــــد التحالــــف الدولي على 
الاستماع إلى آراء قيادة الحزبين الكبيرين 
في الأقليم. وبحضور مارك سترو القنصل 
الأميركي العام في كردستان العراق ناقش 
رئيس حزب الاتحــــاد الوطني بافل جلال 
طالباني مع الجنرال فاول والوفد المرافق 

لــــه ”المســــتجدات الأمنيــــة والعســــكرية 
وتوحيد قوات البيشمركة“.

الاجتمــــاع  خــــلال  طالبانــــي  وشــــدّد 
على ضرورة إنجاح جهــــود حماية الأمن 
والاســــتقرار، مؤكّدا حرصه على مواصلة 
التنســــيق مــــع مختلــــف الأطــــراف للنأي 
بالعراق عن ”الأوضاع غير المستقرة التي 
تشــــهدها المنطقة“ ومنــــع أن يصبح البلد 

”ساحة لحسم الصراعات“.

وعن جهود توحيد قوات البيشمركة، 
قــــال رئيــــس الاتحّــــاد الوطنــــي ”نحــــن 
مســــتمرون في جهودنا مــــن أجل تحقيق 
هذا الهــــدف الســــامي، ونريد بنــــاء قوة 
وطنيــــة رصينــــة علــــى أســــاس التوازن 
والمســــاواة، ونرفض كل إرادة خارج هذه 
النية، ولا نريد خلط المصالح الحزبية مع 

هذا الملف القومي“.
وتحيــــل مطالبــــة طالبانــــي بمراعاة 
”التــــوازن والمســــاواة“ فــــي توحيد قوات 
البيشــــمركة علــــى النقطــــة الأصعــــب في 

هذا الملف، والمتمثّلة في مســــاعي الحزب 
الديمقراطــــي للهيمنة علــــى أهم مفاصل 
الســــلطة فــــي الإقليــــم، الأمر الــــذي يثير 
مخاوف غالبية القوى السياسية الكردية 
البيشــــمركة  تتحــــول  أن  مــــن  العراقيــــة 
الموحّــــدة إلــــى أداة أخرى فــــي يد الحزب 
تساعده على المزيد من التغوّل والهيمنة.

وأجرى وفد التحالف أيضا مباحثات 
مع قوباد طالبانــــي، نائب رئيس حكومة 
الإقليــــم، الذي أكّــــد ”أهميــــة تنفيذ نقاط 
عمليــــة الإصــــلاح وإعــــادة تنظيــــم قوات 
البيشــــمركة“، قائلا إنّ ”قيادة القوات 70 
(تابعة لحــــزب الاتحّاد) جهزت العديد من 
الألوية وتم نقلها إلى وزارة البيشــــمركة، 
ونحن مســــتمرون ونســــعى لجمع قوات 

البيشمركة تحت مظلة الوزارة“.
وكان الجنــــرال فاول قد بدأ مباحثاته 
فــــي إقليــــم كردســــتان العراق بلقــــاء مع 
رئيــــس الإقليم نيجيرفــــان بارزاني جرت 
خلالــــه مناقشــــة التعــــاون الأمنــــي فــــي 

تدريب البيشــــمركة والتصــــدي لتهديدات 
داعش. وجاء في بيان صدر إثر اللقاء أنّ 
الطرفين تطرّقا إلى موضوع توحيد قوات 
البيشــــمركة وتعقيدات الشــــرق الأوســــط 

والحرب في غزة وآثارها على المنطقة.
واستقبل قائد التحالف أيضا من قبل 
رئيــــس حكومة الإقليم مســــرور بارزاني، 
حيث جرى تبادل ”وجهات النظر بشــــأن 
آخر المســــتجدات والتطــــورات في الإقليم 
والعراق وســــوريا وتأكيــــد أهمية حماية 
الأمن والاســــتقرار في العراق والتشــــديد 
على ضرورة أن تواصــــل قوات التحالف 
مهامها من أجل مســــاعدة الجيش وقوات 

البيشمركة في مكافحة الإرهاب“.
وتم التطــــرق إلى ”أهمية المضي قدما 
في دعــــم الإصلاحات الخاصــــة بمفاصل 
خطــــوات  وتســــريع  البيشــــمركة  وزارة 

توحيد قواتها تحت مظلة الوزارة“.
المتّحدة  الولايــــات  انخــــراط  ويعكس 
فــــي محاولــــة تنشــــيط جهــــود توحيــــد 

القوات الكرديــــة، الأهمية المتعاظمة التي 
توليها واشنطن لإقليم كردستان العراق، 
خصوصــــا في ظل احتــــدام صراعها ضد 

طهران على النفوذ في العراق والمنطقة.
ولا تنفصل الضربــــات التي توجهها 
المرتبطة  العراقيــــة  الشــــيعية  الفصائــــل 
بالحرس الثــــوري الإيرانــــي نحو مواقع 
في أربيــــل، والتي شــــملت مؤخّرا موقعا 
تتمركز فيه قــــوة تابعة للبيشــــمركة، عن 
جهود إيران لخلخلة التواجد العســــكري 

الأميركي على الأراضي العراقية.
وجــــاء الهجوم الــــذي نفّذتــــه إحدى 
الماضــــي  ديســــمبر  آخــــر  الميليشــــيات 
بطائرتين مســــيرتين على مقر للبيشمركة 
في أربيل بمثابة رسالة إيرانية استباقية 
للإقليم لتحذير قيادتــــه من جعله موضع 
تمركز رئيســــي بديل للقــــوات الأميركية، 
في حال اضطرت حكومــــة جو بايدن إلى 
ســــحب القوات من باقــــي مواقع تمركزها 

في العراق.
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 عــدن - أصبحت الدعوة إلى إنشـــاء 
الأقاليـــم فـــي اليمن، فـــي قلـــب معركة 
سياســـية ذات صلة وثيقة باستعدادات 
أوضاعهـــا  لترتيـــب  المختلفـــة  القـــوى 
استعدادا لما قد تؤول إليه جهود السلام 
التـــي بدت أكثر جدّية من أي وقت مضى 
بفعـــل مـــا أظهرتـــه القـــوى ذات الصلة 
بالملـــف اليمنـــي، وفي مقدمتهـــا المملكة 
العربية الســـعودية، من حرص على طي 

ملف الصراع اليمني سلميا.
وتدور المعركة بشـــكل أساســـي بين 
القوى المطالبة باســـتعادة دولة الجنوب 
المســـتقلة ممثّلـــة بالمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبـــي، وبـــين قوى مضـــادّة مطالبة 
بالحفـــاظ علـــى يمـــن اتحّـــادي يحفظ 
لها مصالحهـــا، وتتمثّـــل خصوصا في 
حزب التجمّـــع اليمني للإصـــلاح الذي 
قاد بشـــكل رئيسي مشـــروع إقامة إقليم 
شـــرقي لينتزع من الانتقالـــي أهم رقعة 
أرضية يطمح إلى إقامة الدولة المستقلة 
عليهـــا وتتمثّـــل فـــي محافظات شـــبوة 

وحضرموت والمهرة وسقطرى.

وفي ردّ فوري على ذلك المسعى الذي 
جمع بـــين الإخـــوان في اليمـــن ممثلين 
بحـــزب الإصـــلاح وقيادات مـــن المؤتمر 
الشـــعبي العـــام حزب الرئيـــس اليمني 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح، رفعت 
شـــخصيات جنوبية ورقة إنشـــاء إقليم 
المهرة – سقطرى كجزء من دولة الجنوب 
الفيدراليـــة المســـتقلة التـــي تتبنى تلك 

الشخصيات مشروع إقامتها.
وقـــال راجـــح باكريت عضـــو هيئة 
رئاســـة المجلس الانتقالـــي الجنوبي إنّ 
”إقليم المهرة – ســـقطرى فـــي إطار دولة 
الجنـــوب الفيدرالية مطلـــب لكافة أبناء 
المحافظتين“. وأوضح في تدوينة نشرها 
عبـــر حســـابه فـــي منصة إكـــس أنّ ”ما 
يخص مجلـــس صلاح باتيس عبارة عن 

حنين وذكريات من حوار صنعاء“.
وباتيـــس قيـــادي بـــارز فـــي حزب 
الإصلاح فرع جماعة الإخوان في اليمن، 
وكان من أوائل من نادوا بإنشاء الإقليم 
الشـــرقي. وشـــارك قبل أيام بفاعلية في 
أولـــى خطوات إنشـــاء الإقليم المنشـــود 

متمثلـــة فـــي إنشـــاء لجنـــة تحضيرية 
لإشـــهار المجلـــس الموحـــد للمحافظات 

الأربع المشكّلة له.
وجاء الإعلان عن اللجنة في اجتماع 
انعقـــد في ســـيئون مركـــز منطقة وادي 
حضرمـــوت، وذلك بعد مـــرور أيام قليلة 
على إصـــدار أكثـــر من مئتـــين وثلاثين 
شخصية من السياسيين ورجال القبائل 
أطلقـــوا علـــى أنفســـهم تســـمية ”أبناء 
الإقليـــم الشـــرقي“ بيانـــا خاطبـــوا فيه 
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 
والمبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن هانس 
متوازن  ”حضـــور  لضمان  غروندنبـــرغ 
وعادل ونـــدي لأبناء الإقليم الشـــرقي“، 
ضمن مســـار السلام الجاري العمل على 

إطلاقه في اليمن.
وكان باتيس من ضمن الموقّعين على 

البيان.
المهـــرة  محافظـــة  وجـــود  وأثـــار 
ضمن مكونـــات الإقليم المذكـــور حفيظة 
شـــخصيات بارزة في المحافظـــة. وقال 
عبداللـــه بـــن عيســـى آل عفـــرار رئيس 
المجلـــس العام لأبنـــاء محافظتي المهرة 
وسقطرى إنّ أبناء المحافظتين ”تعرّضوا 
للظلم والإقصاء والتهميش. ولا ســـبيل 
للتخلـــص مـــن ذلـــك إلا بحصولهم على 
خيارهـــم المجمع عليه والمتمثل في إقليم 

المهرة – سقطرى“.
وعبـــر منصة إكس طلب من ”القيادة 
السياسية ودول التحالف العربي ودول 
الجـــوار والمجتمع  الدولي احترام إرادة 
والحفاظ  وخيارهـــم  المحافظتين  أبنـــاء 
علـــى خصوصيتهم اللغويـــة وهويتهم 

التاريخية“.
ولا تتناقض الدعوة إلى إنشاء إقليم 
سقطرى مع مساعي إقامة دولة  المهرة – 
الجنوب المســـتقلة التي أعلـــن المجلس 
الانتقالـــي مؤخـــرا بمناســـبة عقده أول 
اجتمـــاع لمجلـــس العموم أنّها ســـتكون 
دولـــة فيدراليـــة، فـــي خطـــوة اعتبرها 

مراقبون تنطوي على مرونة إزاء ما برز 
مؤخّـــرا من توجّهات داخـــل المحافظات 

لإرساء نوع من الحكم المحلّي.
كمـــا أثـــار وجـــود شـــخصيات من 
المطالبين  ضمـــن  الجنـــوب  محافظـــات 
بإنشاء الإقليم الشرقي غضبا استثنائيا 
لدى المدافعين عن فكرة الدولة الجنوبية 
السياسي  الناشـــط  ووصف  المســـتقلة. 
حســـين لقور هؤلاء بـ“الناعقين بتقسيم 
الجنـــوب العربي“، معتبـــرا أن دعوتهم 
أو  الإخوانيـــة  لارتباطاتهـــم  ”صـــدى 

الحوثية“.

وقال فـــي تدوينة عبـــر منصّة إكس 
”هؤلاء جميعا قبل غيرهم من ســـيكونون 

في النهاية ضحيـــة لارتباطاتهم لأن من 
ســـخّرهم لهـــذا العمل لا يـــرى فيهم إلا 

أدوات قابلة للاستبدال“.
وانتقد القيادي في المجلس الانتقالي 
الجنوبي أحمد عمر بـــن فريد من جهته 
الهويـــات  وإحيـــاء  ”الأقلمـــة“  موجـــة 
المناطقيـــة التي أطلقتها جماعة الإخوان 

في اليمن.
وقال عبر منصّـــة إكس إنّ ”للجنوب 
قضية واحدة متماســـكة لا تقبل القسمة 
على اثنين؛ قضية دولة عربية مســـتقلة، 
وهي ليســـت قضية أقليـــات ولا هويات 

محلية“.
وأضاف في تدوينته قائلا ”الهويات 
المحلية هي جزء مـــن هوية الدولة. ومن 
مصلحة الجميـــع أن تبقى هذه القضية 
كما هي، ومحاولـــة تفتيتها إلى قضايا 
متعـــددة هي ضرب للمصلحـــة الوطنية 

للجنوب وللجميع بلا استثناء“.

 برليــن - أعلنــــت الحكومــــة الألمانيــــة 
الأربعــــاء أنهــــا وافقــــت علــــى عملية بيع 
صواريخ للســــعودية، رافعــــة بذلك حظرا 
فرضته فــــي العــــام 2018 علــــى صادرات 

الأسلحة إلى الرياض.
وأكّد ســــتيفن هيبيســــترايت الناطق 
باسم المستشــــار الألماني أولاف شولتس 
للصحافيــــين معلومــــة نشــــرتها صحيفة 
”ديــــر شــــبيغل“ مفادها أن برلــــين أعطت 
الضــــوء الأخضر لتصديــــر 150 صاروخا 
للسعودية. وقال  تي“  من طراز ”إيريس – 
خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة ”إن 

تفاصيل هذا التقرير دقيقة“.
وأضاف هيبيســــترايت أن الصواريخ 
المذكــــورة يمكــــن ”إطلاقهــــا مــــن طائرات 
علــــى أهداف محمولة جــــوا أي صواريخ 

وطائرات ومسيّرات وما إلى ذلك“.
وتحتاج الســــعودية على نحو خاص 
إلى هــــذا النوع من الصواريــــخ لمواجهة 
الصواريــــخ  مــــن  الحوثيــــين  ترســــانة 
والطائــــرات المســــيّرة التــــي تزوّدهم بها 
إيران والتي لم يتردّدوا في اســــتخدامها 
في اســــتهداف منشــــآت ومرافــــق حيوية 
داخــــل أراضي المملكة في عدّة مناســــبات 
أشــــهرها قصفهــــم ســــنة 2019 لمنشــــآت 
نفطيــــة تابعة لشــــركة أرامكــــو العملاقة 
بشــــرق الســــعودية ما أدى إلى خروجها 
عن الخدمــــة ووقف جزء كبيــــر من إنتاج 

الشركة للخام.
بأن الحكومة  وأفادت ”دير شــــبيغل“ 
لتصديــــر  موافقتهــــا  أعطــــت  الألمانيــــة 
الصواريخ التــــي تصنّعها مجموعة ”ديل 
ديفينس“ الألمانية في نهاية العام الماضي.
وكانــــت ألمانيــــا قــــد جمّــــدت مبيعات 
الأســــلحة للرياض منذ مقتــــل الصحافي 

جمال خاشقجي أواخر عام 2018.
لكــــن برلــــين خفّفت من حــــدة موقفها 
بشــــأن صادرات الأســــلحة إلى السعودية 
مؤخــــرا، معتبرة أن ”المملكة اتبعت نهجا 
بناء جدا“ في مــــا يتعلق بالحرب الدائرة 

بين إسرائيل وحركة حماس.

وزيــــرة  أشــــارت  الماضــــي  والأحــــد 
بيربــــوك  أنالينــــا  الألمانيــــة  الخارجيــــة 
خــــلال زيارتها إلــــى الدولــــة العبرية إلى 
أن السعودية وإســــرائيل ”لم تتخليا عن 
سياســــة التطبيع“ بعد هجوم السابع من 

أكتوبر.
وقــــال هيبيســــترايت الاثنــــين ”ليس 
الســــعودية  الجويــــة  القــــوات  أن  ســــرّا 
اســــتخدمت أيضــــا مقاتــــلات يوروفايتر 
التــــي  الحوثيــــين  صواريــــخ  لإســــقاط 
تســــتهدف إســــرائيل، ويجــــب النظر إلى 
موقف الحكومة الألمانية في ضوء كل هذه 

التطورات“.
ولا تمثل الأســــلحة سوى جزء صغير 
من صادرات ألمانيا للسعودية، حيث كانت 
هذه الصادرات في 2017 أكثر بقليل من 2 
في المئة من إجمالــــي الصادرات الألمانية 

للمملكة.
الســــعودي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان قــــد انتقد في 
فبرايــــر 2022 اســــتمرار ألمانيــــا في حظر 
تصدير أســــلحة إلــــى بــــلاده، معتبرا أن 
هذه الخطوة تمثل رســــالة سلبية تشجع 
المتمردين الحوثيين على مواصلة نهجهم 

الرافض للسلام.
ودافعــــت حكومة المستشــــار الألماني 
خطتهــــا  عــــن  الاثنــــين  شــــولتس  أولاف 
لتعليق الفيتو على بيع مقاتلات من طراز 

يوروفايتر للسعودية.
ورغم تقــــديم الحكومــــة الألمانية هذه 
العوامل لتفسير عدولها عن حظر تصدير 
الســــلاح إلى السعودية، إلاّ أن مراقبين لا 
يســــتثنون العوامــــل الاقتصادية والمالية 
وراء الخطــــوة، حيــــث لا ترغــــب حكومة 
شــــولتس في مواصلــــة الســــير في نهج 
المستشارة الســــابقة أنجيلا ميركل التي 
كانت قد تعرّضت لانتقادات حادّة من قبل 
دوائر فاعلة في صناعة الســــلاح تتهمها 
بإضعــــاف القدرة التنافســــية للمصنّعين 
الألمان في ظلّ تنافس شرس داخل السوق 

العالمية للأسلحة.

معركة أقاليم في اليمن: إقليم المهرة - سقطرى 

لمواجهة الإقليم الشرقي

موافقة ألمانية على تزويد 

السعودية بصواريخ جو - جو

التوترات الأمنية تعيد تحريك جهود توحيد البيشمركة 
بافل طالباني: نريد بناء قوة وطنية رصينة على أساس التوازن والمساواة

مع التوحيد.. لكن بعدل وتوازن

انخــــــراط الولايات المتحدة في جهود توحيد البيشــــــمركة الكردية في هذا 
ــــــت بالذات لا ينفصل عــــــن الأوضاع المتوترة فــــــي الإقليم وتعاظم  التوقي
ــــــدات الأذرع الإيرانية في المنطقة والعراق، الأمر الذي يرفع من قيمة  تهدي
القوات الكردية لدى واشــــــنطن كجدار صدّ ضدّ تمدّد الميليشيات والعودة 

المحتملة لتنظيم داعش.

محافظة المهرة ضمن خارطة التمدد الإخواني في جنوب اليمن

الانقسام يحول دون تطوير 

أداء البيشمركة ليرتقي إلى 

مستوى مواجهة التحديات 

في بيئة معقدة وكثيرة 

التهديدات 

للجنوب قضية واحدة 

لا تقبل القسمة على 

اثنين

أحمد عمر بن فريد



خالد هدوي

الاتحـــاد  رئيـــس  نشـــر   - تونــس   
التونســـي لكـــرة القدم وديـــع الجريء، 
الموقوف حاليًا بالسجن بعد أن صدرت 
في حقه بطاقتا إيداع بالسجن، الثلاثاء، 
مراسلتين مفتوحتين للرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد، وردتـــا عبـــر صفحتـــه 
الرســـمية على فيسبوك، في خطوة يرى 
مراقبـــون أنهـــا تعكس ثقـــة الرجل في 
الرئيس والمسار القضائي في البلاد من 

أجل إنصافه.

ويقول متابعون للشـــأن التونســـي، 
أن توجه وديع الجريء للرئيس ســـعيد، 
يكشـــف عن اعتبـــاره أن القضية اتخذت 
منحى سياســـيا، عـــوض أن تقتصر على 
الجانـــب القضائـــي، كمـــا حملـــت دعوة 
صريحة لتدخل الرئيس في القضاء، وهو 
ما يرفضه سعيد مرارا وكرسته إجراءات 

الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وقـــال الجـــريء فـــي نص الرســـالة 
المنشورة، على حسابه بموقع التواصل 

الاجتماعي، الفيسبوك الثلاثاء، إنه بريء 
مما نُسب له وأنه يمتلك كل القرائن لذلك.
وأضاف في رســـالته: “إننـــي متأكد 
من كونكـــم لن ترضوا بظلم يســـلط على 
مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن 

البراءة“.
كما أشـــار وديع الجريء إلى تعرّضه 
إلى ممارسات “بعض اللوبيات“ اعتمدت 
وســـائل شـــتى للإطاحة به من على رأس 

الجامعة، وفق تعبيره.
وكانت قـــد صدرت بطاقة إيداع ثانية 
بالســـجن في حـــقّ وديع الجـــريء، علمًا 
وأنه صادرة في حقـــه بطاقة إيداع أولى 
منـــذ 26 أكتوبـــر الماضـــي، بعـــد إيقافه 
في قضيـــة رفعتها ضده وزارة الشـــباب 
والرياضة التونســـية، لكـــن هيئة الدفاع 
عن الجـــريء تمســـكت بأنّ العقـــد الذي 
أبرمه وديع الجريء والذي تم تتبعه على 

أساسه هو ”عقد قانوني“.
وســـبق أن أكد الناطق باسم الوزارة 
شـــكري حمـــدة، أنّه تـــم ”إيقـــاف وديع 
الجريء في قضية رفعتها ضده الوزارة، 
تتعلق بشبهة فســـاد مالي صلب جامعة 
كـــرة القـــدم“، وأنّ الإيقاف تـــم بناء على 
بطاقة جلب صادرة عن النيابة العمومية 
في حـــق وديع الجريء، فـــي علاقة بعدم 
شـــرعية عقد مبرم بين الجامعة والمدير 

الفني، وفق قوله.
واعتبـــر الناشـــط السياســـي طارق 
الكحـــلاوي، أن ”توجه الجـــريء للرئيس 
ســـعيد وكـأنـــه يريد أن يقـــول من خلاله 
إن الملاحقـــة ضـــدّة سياســـية وليســـت 
قضائيـــة، وطلـــب تدخّل الرئيـــس، وكأن 
الرئيـــس ســـعيد يتدخـــل فـــي القضاء، 

وهـــذا قـــد لا يكون في صالـــح الجريء“.
وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن ”وديع 
الجـــريء معنـــي بقضايا ســـوء تســـيير 
وفســـاد فـــي الجامعـــة، وهـــو الآن ليس 
مطالبا بتســـييس الملف أكثر من البحث 

عن قرائن قضائية“.
ولفـــت الكحـــلاوي إلـــى أن ”رئيـــس 
اتحاد كرة القدم في تونس، لم يكن مجرّد 
رئيس، بل لعب دورا سياسيا وحضر في 
الحملـــة الانتخابية لحـــزب تحيا تونس 
بعـــد العـــام 2019، كما كان مرشّـــحا في 
وقـــت من الأوقـــات لتقلد منصب رئاســـة 

الحكومة“.
وتطرّق رئيس الاتحاد التونسي لكرة 
القدم في مراســـلته الأولـــى إلى موضوع 
الشـــكاية التـــي تقـــدم بها وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضة الحالـــي كمال دقيش 
على أســـاس أنّ الجريء ”لم يحترم الأمر 
عدد 552 لســـنة 1977 عند إبرام العقد مع 
المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 

1 /7 /2020 و30/6 /2022“، وفقه.
وقال الجريء:“تم استيعاب هذا الأمر 
بالقانون عدد 63 لســـنة 1984 وبالتحديد 
فـــي فصله عدد 26 والذي وقـــع فيما بعد 
إلغاؤه صراحـــة من خلال قانون الهياكل 
الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 
25 منه الفصول مـــن 10 إلى 45 وبالتالي 
ألغى صراحـــة الفصل 25 الأمر المُشـــار 
إليه أعـــلاه موضوع الشـــكاية الجزائية 
ولـــم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995“، 
لافتًـــا إلـــى أنه وقعـــت المصادقـــة على 
العقـــد مع المدير الفني الســـابق من قبل 
الوزارة والتي راســـلت الجامعة لتعلمها 
بمصادقة الـــوزارة على العقـــد المذكور 
وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه 
المصادقة في فتـــرة الوزير الحالي كمال 

دقيش.
أنّ  إلـــى  الجـــريء  وديـــع  وأشـــار 
”الجامعة التونسية لكرة القدم دأبت على 
إبرام نفس العقد مع كل رؤســـاء الجامعة 
والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي 

ربع قرن، وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري 
عليـــه أحكام التقـــادم، فإذا وقـــع الإقرار 
بوجـــود خطأ في العقـــد المذكور فإن كل 
والمديرين  الســـابقين  الجامعة  رؤســـاء 
الفنيين الســـابقين مخطئون ويخضعون 
لأحـــكام نفـــس الفصـــل 96، إلا أنّ الإلغاء 
الصريـــح للأمـــر وللفصل 26 مـــن قانون 
1984 لا يجعـــل مـــن وديـــع الجـــريء ولا 

الرؤساء السابقين للجامعة مذنبين“.
وأفـــاد المحامـــي والناقـــد الرياضي 
فتحي المولدي أن ”رسالة وديع الجريء 
إلى الرئيس سعيد هي صادرة عن شخص 
يشـــعر بالظلم، واشتغل في الاتحاد، لكن 

مكافأته كانت تتبعات عدلية“.

توقيـــت  ”هنـــاك  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
للرســـالة حيث أنها تأتي قبيل أيام قليلة 
مـــن ضربـــة بدايـــة كأس أفريقيـــا للأمم 
بكوت ديفورا، والجـــريء وكأنه يقول إن 
المنتخب التونســـي سيخوض المنافسة 
على غير العـــادة، باعتباره كان يشـــرف 
على كل التفاصيل اللوجيستية والفنية“.
ولفت المولـــدي إلى ”كونها رســـالة 
موجهـــة للرأي العام أكثـــر منها للرئيس 
ســـعيد، وهي عاطفيـــة أكثر مـــن كونها 
قانونيـــة، وهنـــاك قناعـــة لـــدى الجريء 
بكونـــه محل مؤامـــرة وأن القضايا ضدّه 
مبنية على عداوة شخصية باعتباره كان 

شخصا متصلّبا على رأس الاتحاد“.

وعنـــد ســـؤاله حـــول مـــا إذا كانت 
هنـــاك أبعـــاد سياســـية للملـــف، أفـــاد 
فتحـــي المولدي أن ”اليوم مع الأســـف، 
ربما تم إقحام القضاء في هذا المســـار 
حتى يتـــم الحديث عن مؤامرات، كما أن 
علاقة وزير شـــؤون الشـــباب والرياضة 
كمـــال دقيـــش مـــع الجريء هـــي علاقة 
صداميـــة“، متســـائلا ”هـــل أن القضاء 
تأثر بذلك“، مشـــيرا إلى أن ”هناك بعض 
المؤشـــرات السياســـية ومنهـــا مصدر 
الشـــكاية وهي الـــوزارة، وكذلـــك تزامن 
3 شـــكايات، ونتمنـــى ألا تتخـــذ منحى 
سياســـيا وأن يأخـــذ القضـــاء مجـــراه 

الطبيعي“.

الحبيب الأسود 

 بنغــازي (ليبيــا) - أقر مجلــــس النواب 
الليبــــي، فــــي جلســــته الثلاثــــاء بمدينــــة 
بنغازي، قانون حد الســــحر والشــــعوذة، 
الــــذي تقدمت بمشــــروعه هيئتــــا الأوقاف 
طرابلــــس  فــــي  الإســــلامية  والشــــؤون 

وبنغازي.
وقــــال عضــــو مجلــــس النــــواب عــــن 
مدينة الزاويــــة علي أبوزريبــــة إن قانون 
تجريم الســــحر والشــــعوذة والكهانة وما 
فــــي حكمها كان مقترحــــا منذ عام، وجرت 
مناقشــــته وتداولــــه لأكثــــر من مــــرة، وأن 
هيئتــــي الأوقــــاف بالمنطقتيــــن الغربيــــة 
والشــــرقية تقدمتا به بعد ورود عدد كبير 

من الشكاوى بالخصوص.

يعاقب  الجديـــد،  القانـــون  وبحســـب 
الســـاحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن 
كفـــرا، أو ترتـــب على ســـحره قتـــل نفس 
معصومـــة، كمـــا يمكن للقاضـــي أن يحكم 
وفـــق ما توفـــر لديه من حيثيـــات قانونية 
على الســـاحر بإحـــدى العقوبـــات الآتية: 
القتل، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة 
لا تقل عن خمس عشـــرة ســـنة، مع غرامة 

قدرها مئة ألف دينار.
ومن المنتظر أن يثير القانون الجديد 
جدلا واسعا في الداخل الليبي وعلى أكثر 
من صعيـــد، خصوصا وإن فســـح المجال 
أمام اســـتغلاله فـــي تصفية الحســـابات 
السياسية والاجتماعية، وفي قمع أصحاب 
العقائـــد المخالفة كالصوفيين والشـــيعة 
والبهائييـــن وغيرهم ممن تم اســـتهدافهم 

خلال الســـنوات الماضية مـــن قبل التيار 
السلفي المتشدد.

وكان المجلس الأعلى لمشيخة الطرق 
الصوفيـــة في ليبيا دان اســـتغلال الحملة 
بتشـــويه  والمشـــعوذين  الســـحرة  ضـــد 
الطـــرق الصوفيـــة ومنتســـبيها والتهجم 
عليهـــم وتهديدهم بحجة محاربة الســـحر 
الرأي  تضليـــل  ومحاولتهـــم  والشـــعوذة 
العام، مؤكـــدا أن ”أهل التصوف هم حماة 
الدين وحراس العقيدة والســـنة المحمدية 
وهم من نشـــر الإســـلام وتعليـــم وتحفيظ 
فـــي مختلف مناطق العالم  القرآن الكريم“ 

عبر الزوايا الصوفية.
وأوضـــح المجلـــس الأعلى لمشـــيخة 
الطرق الصوفيـــة أن ”المنهج الصوفي لم 
يخرج منه أي زنديق أو داعشي أو إرهابي 

واحـــد“، بـــل إن ”الدواعـــش خرجـــوا من 
عباءة الوهابية السلفية، وتاريخ الماضي 
والحاضـــر يشـــهد بجرمهـــم وإرهابهم“، 
مشـــددا علـــى أن ”أتباع منهـــج التصوف 
وراءهـــم قبائـــل تحميهم ولن تســـكت عن 

تهديدهم والتطاول عليهم بعد اليوم“.
وسبق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
أن طالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق 
وممارسات  شامل في ”تجاوزات وجرائم“ 
الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 
ومكاتبهـــا فـــي مـــدن الزاويـــة وتاجوراء 
وطرابلس المركز ودرنـــة وبنغازي، حيال 
وقيامها  القانـــون  لصحيـــح  تجاوزاتهـــا 
بأعمال ليســـت من اختصاصها القانوني، 
وقالت إن هيئة الأوقاف جهة مشـــرفة على 
المســـاجد وليســـت ســـلطة إنفاذ قانون، 
فهـــي غير مخولـــة بالقيام بهـــذه الأعمال 
لاختصاصاتها  المتجاوزة  والممارســـات 

ومهام عملها.
ويشـــير مراقبـــون محليـــون إلـــى أن 
القانون الجديد سيكون عصا بيد التيارات 
المتشددة تســـلطها على من يختلف معها 
في الرأي والعقيـــدة، وهو بمثابة انتصار 
كبير لتلك التيارات التي تعمل على تحقيق 
هدفها المتمثل في السيطرة على المجتمع 
بمزاعم الدفاع عن الإسلام ومحاربة الأفكار 

الهدامة والخارجة عن الدين والشرع.
وبحســـب القانون الجديـــد المصادق 
عليه من قبل مجلـــس النواب، فإنه يعاقب 
الكاهـــن بالســـجن مـــدة لا تقل عن عشـــر 
ســـنوات ولا تزيد عن خمس عشـــرة ســـنة 
وبغرامـــة لا تقل عن خمســـين ألف دينار، 
ولا تزيد عن ســـبعين ألـــف دينار، ويعاقب 
المشـــعوذ بالســـجن مدة لا تقل عن ثلاث 
ســـنوات، ولا تزيـــد عـــن خمس ســـنوات، 
وبغرامة لا تقل عن عشـــرة آلاف دينار، ولا 

تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.
ويعاقـــب كل مـــن ادعـــى القـــدرة على 
القيام بأعمال الســـحر أو الكهانة، أو هدد 
أحدا بها وإن لم يكن على ســـبيل الحقيقة 
بالســـجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا 

تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 
عشرة آلاف دينار، ولا تزيد عن خمسة عشر 

ألف دينار.
ويعاقـــب بالســـجن مـــدة لا تقـــل عن 
عشـــر ســـنوات ولا تزيد عن خمس عشرة 
ســـنة، وبغرامة مالية لا تقل عن خمســـين 
ألف دينار، ولا تزيد عن خمســـة وســـبعين 
ألف دينار، كل من علم أو تعلم الســـحر أو 
الكهانة بأي وســـيلة كانت، أو طلب أعمال 
الســـحر والكهانة بواســـطة أو من دونها، 

بمقابل أو من دونه، وبأي وسيلة كانت.

كمـــا يعاقب بالســـجن مـــدة لا تقل عن 
ثماني ســـنوات ولا تزيد عن أربع عشـــرة 
سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن أربعين ألف 
دينار، ولا تزيد عـــن ثمانين ألف دينار كل 
من دعم السحرة أو الكهنة أو المتعاونين 
معهم بأي شـــكل من الأشكال أو وسيلة من 
الوسائل لجلب السحرة أو المشعوذين أو 
الكهنة أو أواهم أو تستر على السحرة أو 
الكهنة أو أعوانهم، وكل من لم يبلغ عنهم، 
أو أسهم بشـــكل مباشر أو غير مباشر في 
ارتكاب أعمال الســـحر أو الكهانة، أو روج 
أو نشر لصالح أعمال السحرة والكهنة من 
خلال التأليف أو المنصات الإلكترونية أو 
الإعلامية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية 

والإعلان.
الأدوات  اســـتورد  مـــن  كل  ويعاقـــب 
الخاصة بالســـحر أو أعان على توفيرها، 
أو حازهـــا أو اقتناها ولو لغرض النقل أو 
الوديعة بالســـجن مدة لا تقـــل عن خمس 
سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة 

لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد عن 
سبعين ألف دينار.

ووفـــق المـــادة 13 مـــن القانـــون، يتم 
تشكيل لجنة مختصة بقرار من وزير العدل 
بالتنســـيق مـــع الهيئـــة العامـــة للأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية تختـــص بتحديـــد 
مدى اعتبـــار الفعل من أعمال الســـحر أو 

الشعوذة أو الكهانة.
وشـــددت هيئتا الأوقاف على أن يطبق 
في القانون المعتمد، المشـــهور من مذهب 
الإمام مالك رحمه الله فيما لم يرد في شأنه 
نص في هذا القانون، وعلى أن كل من حكم 
عليه بالقتل بموجب نص المادة 5 من هذا 
القانون تضمن ســـحره كفرا لا يغســـل ولا 
يكفـــن، ولا يصلى عليـــه، ولا يدفن بمقابر 

المسلمين.
وتعـــرف المصطلحات الواردة في هذا 
القانـــون وفق المعانـــي المبينـــة أمامها 
بهذه المادة، فالســـحر هو كل عمل مخالف 
للشـــريعة يقصد به التأثير فـــي البدن أو 
القلب أو العقل، باســـتخدام رقى أو تمائم 
أو عقـــد أو طلاســـم أو أدخنـــة، والكهانة 
هي ادعـــاء علم الغيـــب ومحاولة التبصر 
بمـــا تكتمه الضمائـــر بأي وســـيلة كانت 
وتدخـــل فيها العرافـــة والتنجيـــم ونحو 
ذلك، أما الشـــعوذة فهي استعمال الحيلة، 
أو خفـــة اليد في أفعـــال عجيبة يظنها من 
يراها حقيقة وهي ليســـت كذلك، لمحاولة 

استغلال الناس أو التأثير على عقائدهم.
والطلسم هو أســــماء وكلمات وأحرف 
وأرقــــام وخطــــوط وجمل وجــــداول ورموز 
ومربعات يكتبها السحرة وتكون مجهولة 
المعنــــى لغيرهم في الغالــــب، وتكتب عادة 
على ورق أو جلود، وقد تكون منقوشة على 

أحجار أو خرز، أو غير ذلك.
وفــــي مناســــبات عــــدة، تــــم تســــجيل 
اختراقات لحقوق الإنسان بدعوى مكافحة 
ظاهرة السحر والشعوذة سواء في غرب أو 
في شرق البلاد، وفي أكتوبر 2020، أصدرت 
هيئــــة الأوقــــاف فتوى تبيح قتل الســــحرة 

كحد ديني، وكذلك من يتعامل معهم. 
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 الجريء لم يكن بمعزل عن الساحة السياسية

القانون الجديد يثير الجدل

رئيس اتحاد الكرة الموقوف يبعث رسالة مفتوحة 

إلى الرئيس التونسي

إقرار البرلمان الليبي لقانون السحر والشعوذة يثير مخاوف استخدامه 

لقمع العقائد المخالفة

د ثقته في قيس سعيد والمسار القضائي لإنصافه
ّ

وديع الجريء يجد
ــــــل أيام قليلة على انطلاق مســــــابقة كأس الأمم الأفريقية المزمع تنظيمها  قب
بكــــــوت ديفوار توجّه رئيس الاتحاد التونســــــي لكرة القــــــدم وديع الجريء 
برســــــالة مفتوحة إلى رئيس البلاد قيس سعيد، أشار من خلالها إلى كونه 
مســــــتهدفا من ممارسات بعض اللوبيات التي تسعى للإطاحة به، وأنه يثق 

بالقضاء لتبرئته.

مراقبون يرون أن القانون 

الجديد سيكون عصا 

بيد التيارات المتشددة 

تسلطها على من يختلف 

معها في الرأي والعقيدة

نتمنى ألا تتخذ القضية 

منحى سياسيا وأن يأخذ 

القضاء مجراه

فتحي المولدي

وديع الجريء وكأنه يريد

ه
ّ

القول إن الملاحقة ضد

سياسية

طارق الكحلاوي



 القــدس - أعربـــت رابطـــة الصحافـــة 
تقدمـــت  التـــي  القـــدس  فـــي  الأجنبيـــة 
بالتماس بصفتها تمثل عشرات المنظمات 
الإعلامية العالمية في إســـرائيل والأراضي 
الفلســـطينية المحتلة، عن ”خيبـــة أملها“ 
إزاء قـــرار المحكمـــة الإســـرائيلية العليـــا 
أجانـــب  لصحافيـــين  الســـماح  رفـــض 

بدخول غزة.
الأوضـــاع  أن  المحكمـــة  واعتبـــرت 
الأمنيـــة تبرر القيـــود المفروضة لأن دخول 
أن  يمكـــن  مســـتقل  بشـــكل  الصحافيـــين 
”يعـــرض للخطـــر“ الجنود الإســـرائيليين 

الذين يقاتلون حركة حماس.
وتحاصر إسرائيل القطاع الفلسطيني 
ولا تســـمح لصحافيـــين بدخولـــه بشـــكل 
مســـتقل منـــذ أن اندلـــع النـــزاع على إثر 
هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حماس 
على جنوب الدولة العبرية في السابع من 

تشرين الأول/أكتوبر.
الأوضـــاع  أن  المحكمـــة  واعتبـــرت 
الأمنيـــة تبرر القيـــود المفروضة لأن دخول 
أن  يمكـــن  مســـتقل  بشـــكل  الصحافيـــين 
”يعـــرض للخطـــر“ الجنود الإســـرائيليين 
الذيـــن يقاتلون حركة حمـــاس التي تحكم 

القطاع الفلسطيني.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة 
الإثنين، أن السماح لصحافيين بدخول غزة 
قد يؤدي إلى كشف تفاصيل العمليات، بما 
في ذلـــك مواقع القوات والعناصر بشـــكل 

يمكن أن ”يعرضهم لخطر حقيقي“.
وقالت إنها تســـعى لإيجاد توازن بين 
و“حرية  والجنـــود  الصحافيـــين  ســـلامة 
الصحافـــة“. وشـــددت المحكمة علـــى أنه 
يسمح للصحافيين الأجانب والإسرائيليين 
بالوصول المحدود إلى غزة تحت حراســـة 

الجيش الإسرائيلي.
وردت رابطة الصحافــــة الأجنبية في 
بيــــان الثلاثاء، أن ”الحظــــر الذي فرضته 
إســــرائيل على دخول الصحافة الأجنبية 
المستقلة إلى غزة، لمدة 95 يوما متواصلا، 
غيــــر مســــبوق“. وأضافت إن الحراســــة 
إعــــلام  بوســــائل  ”تنحصــــر  العســــكرية 
وإنها ”تخضــــع لرقابة  أجنبية منتقــــاة“ 

مشددة“.
واعتبرت الرابطة أن مخاوف إسرائيل 
بشـــأن الإبـــلاغ عن مواقـــع القـــوات غير 
مقنعة مع مواصلة صحافيين فلسطينيين 

العمل في غزة، مشـــددة على وجوب تمكين 
الصحافة الأجنبية مـــن دخول مناطق في 

غزة لا تنتشر فيها قوات إسرائيلية.
ومنذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشـــهر، 
قتل 79 شـــخصا على الأقل بين صحافيين 
وإعلاميـــين، غالبيتهم من الفلســـطينيين، 
وفـــق لجنة حماية الصحافيين ومقرها في 

نيويورك.

والأحد، أعلنـــت قناة الجزيرة القطرية 
مقتل إثنـــين من صحافييهـــا العاملين في 
قطاع غزة في غارة إسرائيلية على سيارة 

كانا بداخلها.
وغـــداة مقتل صحافيـــي قناة الجزيرة 
أعربـــت مفوضية الأمم المتحدة الســـامية 
لحقوق الإنسان الإثنين عن ”قلقها الكبير“ 
للصحافيـــين  إزاء ”الحصيلـــة المرتفعـــة“ 

الفلسطينيين الذين قتلوا في القطاع.
الدولية  الجنائيـــة  المحكمـــة  وأكـــدت 
الثلاثـــاء، أنها تحقق فـــي جرائم محتملة 
بحق صحافيين في الحرب بين إســـرائيل 

وحركة حماس في غزة حيث قتل عشـــرات 
المراسلين.

ونقلت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
التي تتخذ من باريـــس مقراً لها، عن بيان 
صادر عـــن مكتب المدعي العـــام للمحكمة، 
أنـــه ”يجري فحص الجرائـــم المرتكبة ضد 
الصحافيـــين في غزة من قبل مكتب المدعي 
العـــام، مـــن بين جرائـــم أخـــرى محتملة، 
كجـــزء مـــن التحقيق الجاري فـــي الوضع 
في فلســـطين، ويجب دعم أهـــداف منظمة 
مراســـلون بلا حـــدود وأعمالهـــا التي لها 

أهمية بالغة في غزة وأماكن أخرى“.
وتقدمـــت ”مراســـلون بلا حـــدود“ في 
تشـــرين الثاني/نوفمبر الماضي بشـــكوى 
لدى المحكمة التي تتخـــذ من مدينة لاهاي 
الهولنديـــة مقـــراً لهـــا، تحدثـــت فيها عن 
”جرائم حرب على خلفية مقتل الصحافيين 

فـــي غـــزة خـــلال تغطيتهـــم الإعلاميـــة“ 
للحـــرب في غزة، حســـبما أوضحت وكالة 

”الأناضول“.
وقالـــت المحكمة في بيـــان أن ”تحقيق 
مكتـــب المدعي العـــام للمحكمـــة الجنائية 
الأراضـــي  فـــي  الأوضـــاع  فـــي  الدوليـــة 
الفلســـطينية يعنى بجرائم مرتكبة ضمن 
اختصـــاص المحكمـــة، منـــذ 13 حزيران/
يونيـــو �2014، فيما قالت المتحدثة باســـم 
الأمم المتحـــدة فلورنســـيا ســـوتو، مطلع 
الأســـبوع الجاري، أن ”عـــدد الصحافيين 
الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة مرتفع 

للغاية“.

ميديا 
أونلاين

 الكويــت - ســـجلت وزارة الإعـــلام 
في  الكويتية ”مؤشـــرات نجاح بـــارزة“ 
تحقيق أهداف وغايات إســـتراتيجيتها 
خـــلال أول عامين من تطبيقهـــا، موردة 
ارتفـــاع أرقـــام إيراداتهـــا الإعلانية في 
التلفزيون والإذاعة لمستوى قياسي، في 
الوقـــت الذي عبر ناشـــطون على مواقع 
اســـتيائهم  عن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
من أداء التلفزيون الرســـمي الذي شهد 

العديد من المخالفات المهنية.
وأصـــدرت الـــوزارة تقريـــرا بشـــأن 
للفترة  الإســـتراتيجية  خطتهـــا  متابعة 
الممتـــدة بـــين 1 أبريـــل 2021 و31 مارس 
الإعـــلام  ”وزارة  عنـــوان  تحـــت   ،2023
في عامـــين“، تضمن إنجـــازات الوزارة 
خـــلال هذين العامـــين، وســـلّط الضوء 
علـــى ”جهـــود الـــوزارة بـــكل قطاعاتها 
نحـــو تحقيق الهـــدف في تقـــديم خدمة 
إعلامية شـــاملة ومتطورة تصل لجميع 
فئات المجتمع ومختلف شرائحه لتنفيذ 
رؤيتها بتحقيق إعلام مســـتدام رائد في 

صناعة المحتوى الهادف“.

وقالـــت في بيـــان صحفـــي الإثنين، 
إنه بتوجيهات مـــن وزير الإعلام ووزير 
الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن 
المطيري حرص فريق عمل متابعة تنفيذ 
الإســـتراتيجية علـــى التطبيـــق العملي 
والواقعـــي لما تضمنته الإســـتراتيجية، 
وذلـــك من خـــلال إصـــدار هـــذا التقرير 
وتقارير متابعة دورية لســـير المبادرات 
قطاعـــات  أدرجتهـــا  التـــي  والمشـــاريع 

الوزارة في خططها التشغيلية.
وأشـــار التقرير إلى أهـــم مرتكزات 
الخطـــة الإســـتراتيجية، وهـــو التركيز 
علـــى جـــودة صناعة المحتـــوى الهادف 
خاصة في قطاع التلفزيون ”الذي شـــهد 
تجديدا للهويـــة البصرية وكذلك تطوير 
نوعيـــة وجـــودة المحتوى المنشـــور في 
حســـابات التواصل الاجتماعي التابعة 
لقطـــاع الإعلام الجديد فـــي الوزارة وما 
صاحبها من ارتفاع في نســـبة المشاهدة 
لقنوات تلفزيون الكويت وأعداد المتابعة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  لحســـاباتها 

الاجتماعي“.
غيـــر أن متابعـــين يشـــككون بهـــذا 
النجاح اســـتنادا إلى ديوان المحاســـبة 
الذي تحدث عـــن تراكم المخالفات المالية 
والإداريـــة فـــي وزارة الإعلام، بـــدءاً من 

هدر المال العـــام مـــروراً بالمخالفات في 
العقـــود والأعمال وغيرهـــا، بينما تتجه 
الأنظـــار إلى الأخطـــاء الفنيـــة الفادحة 
التـــي وقعت فيها الـــوزارة خلال الفترة 
الماضيـــة، إضافـــة إلى الشـــكاوى التي 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  تمـــلأ 
التلفزيـــون  ومحتـــوى  برامـــج  بشـــأن 
الرســـمي الـــذي يعتبر واجهـــة الإعلام 

في البلاد.
كما أكدت صحيفة القبس الكويتية، 
أنه مع تكرار الأخطاء أثناء بث البرامج 
عبـــر تلفزيون الكويت، تزايدت انتقادات 
المشـــاهدين لما يحدث فـــي برامج وزارة 
الإعـــلام التـــي أضحـــت بـــلا رؤيـــة ولا 
تـــكاد  حيـــث  واضحـــة،  إســـتراتيجية 
برامجهـــا أن تمر بلا تدقيق ولا معالجة، 
وآخر هذه الأخطاء: ما حدث لمذيع شاب 
في برنامج تلفزيوني قوبل بالســـخرية 
والاســـتهجان، وحـــدوث ارتبـــاك وهرج 
ومرج فـــي برنامـــج آخر، حيـــث يطرح 
سؤال منطقي نفسه أمام هذه الفوضى: 
أيـــن دور الـــوزارة في تطويـــر مهارات 

الكوادر الوطنية؟!
وأكد ناشـــطون أن واقع التلفزيون لا 
يرضيهم، وقال ناشط على موقع ”أكس“:

وكتب آخر:

وأضاف آخر:

واعتبـــرت الصحيفـــة الكويتية، أن 
مــــا يحدث مــــن أخطاء كارثية فــــي وزارة 
الإعــــلام ســــببها غيــــاب الإســــتراتيجية 
والرؤيــــة الواضحــــة لتطويــــر محتــــوى 
”تلفزيــــون الكويت“، ومحطاتــــه الأخرى، 
حيث أن تلك الأخطــــاء جاءت من مذيعين 
ومخرجــــين كويتيين من شــــرائح وفئات 
عمرية مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن الخلل 
ليس بالكوادر الشــــابة في وزارة الإعلام، 
بل في آلية ادارة قياديــــي الوزارة، الذين 
عجزوا عن وضع حلول تطويرية للكوادر 
الوطنية لدى الوزارة، وإشراكهم في رسم 

إستراتيجية تطوير الإعلام.
وقــــد تجلى هــــذا التخبط منــــذ تولي 
الوكيــــل المحيســــن، الذي تزامــــن تعيينه 
مع تراكم هــــذه الأخطــــاء الفاضحة، وقد 
تزايــــدت إحــــالات الموظفين الشــــباب إلى 
التحقيق لامتصــــاص غضب الرأي العام، 

في تصرف ينم عن العجز.
الكــــوادر  تطويــــر  خطــــط  تــــزال  ولا 
وتدريبهــــم وإعــــادة تقــــديم الإعلاميــــين 
الشباب على نحو عصري ومحترف حبراً 
علــــى الورق، وقــــد تفرغ الوكيــــل وطاقمه 
للملاحقــــات السياســــية لبعض أصحاب 
الــــرأي والكتــــاب والمغرديــــن. ثــــم أخذت 
ملاحقاتهــــم تلك منحى آخــــراً، وقد طالت 
الكوادر الوطنية الشابة الذين أُحيلوا الى 

التحقيق لامتصاص غضب الشارع.
وأمام هذا الواقع والاستياء الواضح 
من المشهد الإعلامي ككل في الكويت، ترى 
وزارة الإعلام في تقريرها أن التقدم المحرز 
الذي حققته الوزارة في العديد من مجالات 
عملها وخططها التشغيلية، ظهر بارتفاع 
تحصيل الإيراد المالي بنسبة تجاوزت 68 
بالمئة، فيما ارتفع عدد الإعلانات التجارية 
فــــي الإذاعة والتلفزيون مــــن 1666 إعلانا 
عــــام 2021 إلــــى 4607 إعلانات تجارية في 
الربــــع الأول من عــــام 2023، إذ ارتفع عدد 
إعلانات الإذاعة بنسبة 121.3 بالمئة، فيما 
ارتفع عدد الإعلانات التلفزيونية بنســــبة 

207.6 بالمئة.
المشــــاريع  أن  إلــــى  التقريــــر  ولفــــت 
الإنشــــائية والتطويرية في الوزارة كانت 
16 مشــــروعا في (2020 ـ 2021) وأصبحت 
21 مشــــروعا فــــي (2022 ـ 2023)، كمــــا تم 
إنشــــاء أربعة اســــتوديوهات جديدة في 
الفتــــرة مــــن (2022 ـ 2023)، فيمــــا زادت 
الأنظمــــة الرقمية مــــن 15 نظاما في (2020 

ـ 2021) إلى 38 نظاما في (2022 ـ 2023).
وأشــــار إلى أن خدمــــات الوزارة التي 
تقدمهــــا عبــــر تطبيق ”ســــهل“ الحكومي 
ارتفعــــت لتصــــل إلــــى أربع خدمــــات من 
ضمنهــــا تراخيــــص النشــــر الإلكترونــــي 
وطلب حق الاطــــلاع، كما بلغ عدد خدمات 
تحصيــــل الإيرادات 12 خدمــــة في (2022 ـ 

.(2023
وتضمــــن التقريــــر شــــرحا تفصيليا 
بالصــــور التوضيحية والجداول البيانية 
عــــلاوة علــــى الأرقــــام والنســــب المئوية 
التي تعــــرض نتائج تنفيــــذ بنود الخطة 
البيانــــات  خــــلال  مــــن  الإســــتراتيجية، 
المرصودة في الخطط التشغيلية السنوية 

لكل قطاعات الوزارة.

أخطاء كارثية في وزارة 

الإعلام سببها غياب 

الإستراتيجية والرؤية 

الواضحة لتطوير محتوى 

{تلفزيون الكويت}

بهرجة الأستوديوهات لا تخفي ضعف البرامج

الإستراتيجية الرسمية للإعلام

في الكويت لا تلقي بالا لرأي الجمهور

انتقادات متزايدة على مواقع التواصل 

من تراجع التلفزيون شكلا ومضمونا

تتحدث وزارة الإعلام الكويتية عن نجاح إستراتيجيتها الإعلامية وخطتها 
لتطوير التلفزيون، في تقرير جديد تجاهل آراء المشاهدين الذين عبّروا على 

الشبكات الاجتماعية عن عدم رضاهم عن أداء إعلام بلادهم.
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المحكمة الإسرائيلية العليا

تقول إن دخول الصحافيين

إلى غزة قد يؤدي إلى

كشف تفاصيل العمليات

ويعرض الجنود للخطر

الإعــــلام  مديريــــة  أعلنــــت   - الجزائــر   
الجزائــــري  الجيــــش  لأركان  والاتصــــال 
عــــن صــــدور النســــخة الإنجليزيــــة لمجلة 
”الجيش“ ابتداء من شــــهر يناير الجاري. 
”فــــي إطــــار تطويــــر المنتجــــات الإعلامية 
للجيش وفي ســــعي منها لتوســــيع فئات 
القراء لمجلة الجيش“، خصصتها للدعاية 
عبدالمجيد  الرئيس  ”بإنجازات“  والإشادة 
تبــــون أســــوة بمهمة الإعــــلام الحالية في 

الجزائر التي تدور في نفس الإطار.
وخصصــــت المجلــــة فــــي افتتاحيتها 
لسرد ما اســــمته ”المكاسب المحققة خلال 
الســــنوات الأربــــع الماضيــــة فــــي مجالات 
مختلفــــة عبــــر مســــار منطقــــي ومدروس 
”كل  عــــن  وتحدثــــت  فائقــــة“.  بعنايــــة 
الإنجازات التي تجســــدت لغاية الآن على 
عــــدة أصعدة“، معتبرة أنها ”تؤكد صواب 
التوجه الــــذي تبناه رئيــــس الجمهورية، 

كنهج إصلاحي لبناء الجزائر الجديدة“.
ولــــم تخرج المجلة فــــي عددها الجديد 
عما يتم تداوله مــــرارا وتكرار في الإعلام 
الرســــمي وغالبية وسائل الإعلام الخاصة 
التــــي وضعتها الســــلطة تحــــت عباءتها، 
تضمــــن  ”وقــــد  الافتتاحيــــة  وأضافــــت 
الدســــتورية  الإصلاحــــات  المســــار  هــــذا 
والسياســــية الراميــــة إلى ترســــيخ دولة 
القانــــون وتحصــــين مؤسســــات الدولــــة 
ضــــد أي انحرافات، مــــرورا بالإصلاحات 
الاقتصاديــــة العميقــــة الهادفــــة لتنويــــع 
الاقتصــــاد، وصولا إلــــى التكريس الفعلي 
وتحســــين  للدولــــة  الاجتماعــــي  للطابــــع 

مستوى معيشة المواطن“.
وســــعت المنصــــات الجزائريــــة إلــــى 
الترويــــج لمجلة الجيش التــــي صدرت مع 
بداية 2024 بنسخة باللغة الإنجليزية، إلى 
جانب نســــختيها باللغــــة العربية واللغة 
الفرنســــية، قائلة أنه يمكن لجمهور القراء 
والمتابعــــين تحميلهــــا مباشــــرة من موقع 
وزارة الدفــــاع الوطني، ما يؤكد مواكبتها 
للتطــــور الذي يشــــهده الجيــــش الوطني 

الشعبي على كافة المستويات.

واعتبـــرت أن الحلّـــة الجديـــدة لمجلة 
الجيـــش وإصـــدار نســـخة لهـــا باللغـــة 
الإنجليزيـــة تأكيد أيضا، علـــى أنّ مديرية 
بـــوزارة  والتوجيـــه  والإعـــلام  الإيصـــال 
الدفـــاع الوطني تحقق تطـــورا كبيرا، بما 
يضمـــن للمواطن خدمـــة عمومية إعلامية 
احترافية، ويســـهم كذلك في الانفتاح على 
العالـــم وإبراز صورة الجزائر عبر أصقاع 

المعمورة.

وذكـــرت المجلة أن الجزائر ”ســـتعمل 
جاهـــدة فـــي المرحلـــة القادمـــة لتحقيـــق 
الأهداف المسطرة، والمتمثلة في بناء نهضة 
اقتصادية حقيقية“، وهو ما سيتجسد من 
خلال ”إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني 
في ظـــل البرامج التنموية الاســـتراتيجية 

التي تم إطلاقها، والتي ســـتتعزز بدخول 
مشـــروع الرقمنـــة حيـــز الخدمـــة نهايـــة 

السداسي الأول من سنة 2024“.
وبالنســـبة إلى الســـلطة القائمة، فإن 
المهمـــة الأساســـية للإعلام الرســـمي هي 
تسويق صورة لعلاقة ودية بين الرجل الأول 
في الدولة وبين الإنجـــازات والرأي العام، 
فمنـــذ اختفـــاء أو انضمام وســـائل إعلام 
إلى عباءة الســـلطة تحت ضغـــط الأزمات 
المالية وحصار الإعـــلام الحكومي، لم تعد 
قيـــم حرية الإعـــلام والتعبيـــر والاختلاف 
السياســـي والأيديولوجي تطـــرح من قبل 
المهنيـــين أو منظـــري الإعـــلام الجزائري، 
بعـــد أن تميـــزت هـــذه المنابـــر بخطهـــا 
التحريري الناقد للســـلطة، منذ تأسيسها 
فـــي مطلـــع تســـعينيات القـــرن الماضي، 
لكن الوضع اليوم انقلب بســـبب سياســـة 
الترهيـــب والترغيـــب الحكوميـــة تجـــاه 

الإعلام.
الجزائريـــة  الســـلطات  ووضعـــت 
مجموعة مـــن الأهداف الخاصة لوســـائل 
الإعلام الرســـمية، على رأســـها تحســـين 
صـــورة الجزائـــر والدعايـــة للإنجـــازات 
الحكومية وعدم فســـح مجال الوصول إلى 

منابرها لأي انتقاد.
وســـبق أن ندّد حزب العمال أحد أبرز 
أحزاب المعارضة الجزائرية، بشدة بلجوء 
الســـلطة إلـــى ”دعايـــة إعلاميـــة مقيتة“، 
وأعربـــت الأمينـــة العامة لحـــزب العمال 
لويزة حنون، أن الدعاية الإعلامية للسلطة 
بأنها ”اســـتفزاز“، و“احتقار واستهتار لا 

يطاق“ إزاء معاناة أغلبية الجزائريين.
ورأت حنـــون أن النظـــام يغـــرق فـــي 
أزماتـــه، وفي الوقـــت الذي كانـــت تتطلع 
فيـــه غالبيـــة الجزائريين لتغييـــر جذري 
للنظام السياســـي، فإنه ”لا شـــيء تغير“، 
باســـتثناء تغييـــر الوجوه. وقالـــت إنها 
”مقتنعـــة“ بـــأن المنظومة ما تـــزال قائمة، 
الاجتماعية،  غيـــر  السياســـات  ب“نفـــس 
ونفس الممارســـات السياســـية الشمولية، 

والاحتقار“.

كشف التفاصيل

ة جديدة 
ّ
مجلة {الجيش} في حل

ومهمة قديمة: الدعاية المكثفة لتبون

مبررات منع إسرائيل دخول الصحافيين

إلى غزة غير مقنعة لرابطة الصحافة

المجلة لم تخرج في نسختها 

الجديدة عما يتداوله الإعلام 

الرسمي وغالبية وسائل 

الإعلام الخاصة 

@aamadd1993
التلفزيون  خصوصــــــا  الإعلام  وزارة 
والإذاعــــــة تحتاج إلى عمــــــل وتطوير، 
فمع الأســــــف أن التلفزيون في دورة 
أكتوبر الماضــــــي أعادوا برامج قديمة 
مع عدد بســــــيط من البرامج الجديدة، 
ــــــر الحالي نفس الوضع تلفزيون  ويناي
الكويت بث برامج جديدة متعددة في 

الشهر الحالي.

@alsoud1231
إلى وزير الإعلام

ــــــة تشــــــوّه صورة  الفوضــــــى الإعلامي
الكويت داخليا وخارجيا

القبس ٧٧٩٫٨ مليون رواتب استثنائية
الرأي ١٤ مليون رواتب استثنائية

من نصدق فيهم؟
عــــــدم وجود رقابة أدى إلى أخطاء في 
التلفزيون والإذاعة وكونا والحسابات 

X الإعلامية في منصة

@fahad_alhasawi_
منو اللي للحين يطالع تلفزيون الكويت 
أمانه منو؟ نعم كنا المنفردين المتميزين 
بالأعــــــلام  المتحكمــــــين  المســــــيطرين 
ــــــى منطقة  ــــــون خصوصا عل والتلفزي
الخليج يوما ما، ولكن حال التلفزيون 
مثل حال باقي الأنشــــــطة ككرة القدم 
وغيرها تأخرنا وســــــطعت تلفزيونات 
المنطقة وتطورت فتوقفنا نحن …نحتاج 

نفضة إعلامية
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 غــزة - يـــرى محللـــون أن الضغـــط 
لتغييـــر  إســـرائيل  علـــى  الأميركـــي 
إســـتراتيجيتها والتركيز على الضربات 
مـــن  بـــدلا  والقتـــل،  بدقـــة  المســـتهدفة 
القصف التعســـفي لقطـــاع غزة، يزيد من 
خطر تصاعـــد الحرب إلى نـــزاع إقليمي 

وتوسيعه خارج منطقة الشرق الأوسط.
ويقـــول الخبير في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط جيمـــس دورســـي إن الخطـــر 
المتزايـــد يدل على أن الجهـــود الأميركية 
الهادفة إلى الســـماح لإسرائيل بمواصلة 
محاولة تدمير حماس مع تقليل الخسائر 
في صفـــوف المدنيـــين الفلســـطينيين قد 

تأتي بنتائج عكسية.
ويشـــير دورســـي إلـــى أن الطريـــق 
الوحيـــد لمنع التصعيـــد وحماية الأرواح 
البريئة وتأمـــين إطلاق ســـراح الرهائن 
الذين تحتجزهم حمـــاس يكمن في وقف 

إطلاق النار.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن خلال زيارته الخامسة لتل 
أبيب منذ بدء الحرب على ”حق إسرائيل 
فـــي منـــع حـــدوث 7 أكتوبر آخـــر“، لكنه 
”شـــدد على أهمية تجنب إلحـــاق الضرر 

بالمدنيين، وحماية البنية التحتية المدنية، 
وضمان توزيع المســـاعدات الإنسانية في 

جميع أنحاء غزة“.
وكان بلينكن يشير إلى هجوم حماس 
في السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي 

أشعل الردّ الإسرائيلي.
وشكلت إشـــارته إلى البنية التحتية 
المتحـــدة  للولايـــات  علنـــي  انتقـــاد  أول 
للهجمات الإســـرائيلية على المستشفيات 
والمـــدارس وغيرهـــا من البنـــى التحتية 

المدنية في غزة.
ولـــم يصـــدر مكتـــب رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو أي بيان 
بعـــد الاجتماع في إشـــارة إلى الخلافات 
مع بلينكن. لكن إحجام الولايات المتحدة 
عن تجـــاوز الضغـــط اللفظـــي بالتهديد 
فـــي  إســـرائيل  فشـــلت  إذا  بالعواقـــب 
الاستجابة لنصيحة الولايات المتحدة قد 
ينبع من الاعتقاد بأن نفوذ واشنطن على 
تل أبيـــب قد تضاءل بمـــرور الوقت على 

المستويين الاقتصادي والسياسي.
 10 الأميركـــي  المالـــي  الدعـــم  وبلـــغ 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
الإســـرائيلي خـــلال 1981. ولـــم يتجاوز 
تخصيـــص الولايـــات المتحدة الســـنوي 
البالغ 4 مليارات دولار خلال 2021 نســـبة 

1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصنّع إســـرائيل اليـــوم العديد من 
أســـلحتها الأساسية محليا، مما يجعلها 
أقـــل اعتمـــادا علـــى مبيعات الأســـلحة 

الأميركية.
وخلصت إســـرائيل في 1991 إلى أنها 
لـــم تعد تســـتطيع الاعتمـــاد الكامل على 
الحماية الأميركية حين لم تدعمها عندما 

استهدفها العراق بصواريخ سكود خلال 
حرب الخليج.

ويستمر اعتماد إسرائيل على الفيتو 
الأميركي في مجلـــس الأمن التابع للأمم 
المتحدة والتعاون العسكري، لكنها عملت 
على زيادة استقلاليتها، مثلما فعلت دول 
الخليـــج بعد ثلاثة عقود شـــهدت فشـــل 
الولايـــات المتحدة في الرد على الهجمات 
الإيرانية على بنيتهـــا التحتية الحيوية 

خلال 2019 و2020.
وتدلّ معلومات استخباراتية مفصلة 
تبـــدو دقيقـــة وحديثة على أن إســـرائيل 
ربمـــا ردت على الضغـــوط الأميركية من 
خلال تنفيذ سلســـلة من عمليـــات القتل 
المستهدف في الأسبوع الماضي، واغتالت 
ستة نشطاء من حزب الله، وقائدا للحرس 
الثوري الإيراني في ســـوريا، ومســـؤولا 

كبيرا في حماس في بيروت.

الإســـرائيلية  القـــوات  واســـتهدفت 
الثلاثاء ســـيارة فـــي جنوب لبنـــان تقل 
ثلاثـــة مـــن عناصـــر حـــزب الله شـــمال 
الشـــريط الضيـــق علـــى طـــول الحدود 
الإسرائيلية التي يبلغ طولها  اللبنانية – 
120 كيلومتـــرا والتي اقتصـــرت الأعمال 
العدائيـــة مـــع الجماعـــة اللبنانية عليها 

حتى الآن.
وشُـــنّ الهجـــوم، الـــذي كان الثانـــي 
خلال 24 ساعة، بينما كان بلينكن يناقش 
الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية مع 

نتنياهو وأعضاء حكومته الحربية.
واســـتهدفت إسرائيل ســـيارة ثانية، 
بعد ســـاعات علـــى الهجـــوم، بالقرب من 
منزل وســـيم الطويـــل، وهو قائـــد كبير 
في حـــزب الله اغتيل مـــع مقاتل آخر من 
الجماعـــة فـــي هجـــوم بطائرة مســـيّرة، 
الاثنين، بينما كانا يســـافران بالســـيارة 

شمال الشريط.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
المعـــين حديثـــا يســـرائيل كاتـــس ”نحن 
نســـتهدف عمـــلاء حـــزب اللـــه والبنية 
التحتيـــة والأنظمـــة التي أنشـــأها لردع 

إسرائيل“.
وتضغـــط الولايـــات المتحـــدة علـــى 
إسرائيل لتقليص قصفها لغزة الذي قتل 
أكثـــر مـــن 23 ألف شـــخص معظمهم من 
المدنيين الفلســـطينيين الأبرياء وســـحب 
قواتها مـــن القطاع والتركيز على أهداف 

فلسطينية متشددة.

ويهـــدد مقتل كبـــار قادة حـــزب الله 
وحمـــاس وإيـــران بدفـــع القـــوات التي 
تدعمهـــا إلـــى الانتقـــام بطـــرق يمكن أن 
تصعـــد الأعمـــال العدائيـــة خـــارج غزة 
 – الإســـرائيلي  الحـــدودي  والشـــريط 

اللبناني الضيق حتى الآن.
وفـــي دلالـــة علـــى كيفيـــة تصاعـــد 
الأعمـــال العدائيـــة، هاجـــم حـــزب اللـــه 
قاعدة إســـرائيلية لمراقبة الحركة الجوية 
الاثنين، ردا على اغتيال صلاح العاروري 
الأســـبوع الماضـــي فـــي بيـــروت، وردت 
إســـرائيل باســـتهداف مواقع في جنوب 

لبنان بينها قضاء صيدا لأول مرة.
الاغتيـــال  عمليـــات  لجـــل  وكانـــت 
المســـتهدفة التي نظمتها إســـرائيل ضد 
عناصـــر من حزب الله على الأرجح علاقة 
كبيـــرة بالجهـــود الأميركية والفرنســـية 
والألمانيـــة لمنـــع تصعيـــد الضربات بين 
والتفاوض  اللبنانية  والجماعة  إسرائيل 

على ترسيم نهائي لحدود البلدين.
وأعلـــن حـــزب اللـــه رفضـــه لمطالب 
إســـرائيل بالانســـحاب إلى خط يقع على 
بعد 30 كيلومترا شـــمال الحـــدود ووراء 
نهر الليطاني. وأكد أنه لن يشارك في أي 
محادثات حول ترســـيم الحدود اللبنانية 
إلا بعد توقف إسرائيل عن هجماتها على 
غـــزة وقبولها لوقف إطلاق النار بشـــكل 

دائم.
وهـــددت إســـرائيل بدفع حـــزب الله 
عسكريا إلى الليطاني إذا فشلت الجهود 
الدبلوماســـية. وحـــذّر رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو في زيارة 
توجه خلالها هذا الأســـبوع إلى القوات 
الإسرائيلية على الحدود اللبنانية من أنه 
إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربا شاملة، 
ســـيحوّل بيده بيروت وجنوب لبنان غير 

البعيدين إلى غزة وخان يونس.
الإســـرائيلية  الهجمـــات  أن  ويبـــدو 
على حـــزب الله تهدف إلـــى إجباره على 
الاختيار بين الانســـحاب وإشـــعال حرب 
شاملة لا يســـتطيع لبنان المفلس تحملها 

ولا يريدها الكثير من اللبنانيين.
وأشار زعيم حزب الله حسن نصرالله 
إلـــى أنـــه لا يتطلع إلى تصاعـــد الأعمال 
العدائيـــة، لكنه أكـــد اســـتعداد جماعته 
للتصدي إذا اختارت إسرائيل اتخاذ هذا 

الاتجاه.
وقد يرجع تركيز إســـرائيل الواضح 
علـــى عناصـــر حـــزب اللـــه أيضـــا إلى 
عجزها حتى الآن عـــن القضاء على كبار 
قادة حمـــاس في غزة، بمـــن فيهم يحيى 
الســـنوار، حتى بعد أكثر من ثلاثة أشهر 

من الحرب.
وتعهد رئيس الموســـاد ديفيد برنياع 
خـــلال الأســـبوع بمطـــاردة كل عضو في 
حمـــاس متورط فـــي هجـــوم الحركة في 
الســـابع من أكتوبر على إسرائيل، بغض 

النظر عن مكان وجودهم.
وقـــال رئيس جهـــاز الأمـــن الداخلي 
الإســـرائيلي (الشـــاباك) رونين بار خلال 
الشـــهر الماضي إن إســـرائيل ســـتطارد 
حماس في لبنـــان وتركيا وقطر حتى لو 

استغرق الأمر سنوات.

تغيير إســــــرائيل لإســــــتراتيجيتها في حرب غزة بتنفيذ ضربات دقيقة بدل 
الهجوم التعســــــفي بعد ضغوط من الولايات المتحدة قد يأتي بنتائج عكسية 

ويوسع حرب غزة بدل تطويقها.

الضغط الأميركي على إسرائيل 
لتغيير تكتيكات القتال 

في غزة يوسع الحرب
مواصلة محاولة تدمير حماس مع تقليل خسائر المدنيين 

قد تأتي بنتائج عكسية

على طرفي نقيض 

صدمات الحرب تطوق أطفال اليمن 

الطريق الوحيد لمنع 
التصعيد وتأمين إطلاق 

سراح الرهائن المحتجزين 
لدى حماس يكمن في وقف 

إطلاق النار

زوج يطفئ أعقاب سجائره في 
حدقات أعين زوجته ظنّا منه أن 

حدقاتها مطفأة للسجاير، أمٌّ تقتل 
إبنتيها وطفلها الصغير بالسم خشية 

عليهم من الضياع والتشرد لأنها 
عجزت عن توفير الطعام والملبس 

والمأوى اللائق لهم، ثمّ تنتحر وهي 
على يقين أنها بذلك تؤمن لهم الراحة 

والسكينة والسلام في الدار الآخرة 
التي لم تجدها هي في هذه الدنيا، أخ 
يردي أخويه قتيلين دون سبب يعلمه 

ودون أحساس بأي شعور أو ذنب. تلك 
نماذج قليلة وإن بدا بعضها متطرفا، 

لكن ضحايا الاضطراب النفسي في 
اليمن هم اليوم كثر ويقدرون بالملايين.

زواج الصغيرات من عمرسبع 
سنوات على سبيل المثال، لم يعد 

كما كان شائعا في الماضي باعتباره 
ممارسة تقليدية درجت عليها بعض 
الأسر والمجتمعات المحلية، بل صار 

وسيلة متكررة لخلاص الأسر المعيلة 
من أعباء أسرية لا قبل لهم على 

تحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتردية وبالغة السوء. 

العنف الأسري والاجتماعي صار 
ظاهرة شائعة بشكل لم يشهده اليمن 

من قبل عبر كل تأريخها الطويل، حيث 
تسجل صحائف الجنايات وعيون المارة 
حوادث عنف واعتداءات متكررة تنتهي 

بالموت والإعاقة.
تقول إحدى الفتيات التي قاست 

أهوال العنف الأسري الشديد من 
والدها الذي كان يعاني الاكتئاب 
والذهان وكثرة الشكوك والأوهام 

كتعبير عن اضطراب حالته العقلية، “ 
لجأت إلى مؤسسة التنمية والإرشاد 

الأسري بحثا عن العلاج والدعم 
النفسي وتخليصي من الجحيم 

الذي أعيشه، فكان لي ذلك عندما قام 
الإخصائيون والأطباء النفسيون 

في هذه المؤسسة الرائدة باستدعاء 
والدي وتعريضه للعلاج وتقديم الدواء 

المجاني له والإرشاد. فتحرّر البيت 
كلّه من هذا الكابوس المخيف وتنفسنا 

الصعداء“.
يعرض دليل حاصل الصحة العقلية 

(MHQ) لمجموعة شاملة من السمات 
العاطفية والاجتماعية والمعرفية التي 

تشمل كلا من مشاكل وأعراض الصحة 
العقلية على النحو المحدد في الدليل 

التشخيصي والإحصائي للاضطرابات 
العقلية (DSM-5). فبالإضافة إلى 

السمات العقلية الإيجابية، يموضع هذا 
الدليل أفراد أي مجتمع من حيث درجة 

الرفاهية والصحة العقلية الإجمالية في 
طيف واسع من البائسة إلى الازدهار. 
يمثل النطاق السلبي للمقياس درجات 
الرفاهية والصحة العقلية التي تترك 

بصماتها على القدرة على العمل 
والمخاطر والتحديات على المستوى 

السريري.
كما يتم حساب ستة أبعاد وظيفية 

للمزاج والتوقعات، والذات الاجتماعية، 

والقيادة والتحفيز، والقدرةعلى التكيف 
والمرونة، والإدراك، والاتصال بين 

العقل والجسد. بالإضافة إلى ذلك، 
يلتقط الدليل تحولا للتركيبة السكانية، 

وعوامل نمط الحياة،وديناميكيات 
الأصدقاء والعائلة، والصدمات 

والشدائد، مما يوفرسياقا غنيا لفهم 
الدوافع الرئيسية لمخاطر وتحديات 

الاضطرابات النفسية التي تواجه أي 
مجتمع.

كلّ هذه المؤشرات الحيوية المرتبطة 
بالصحة العقلية وظّفتها وتعاملت معها 
مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، وهي 
المؤسسة الرائدة الأكبر في اليمن والأكثر 

كفاءة وخبرة بمسؤولية وطنية عالية 
ومهنية رفيعة لمعالجة أكثر الظواهر 

تحديا وخطرا على السلام والتنمية في 
اليمن التي تتلخص بانهيار الصحة 

النفسية في أوساط المجتمع.
فقد استقبلت هذه المؤسسة وفقا 
لإحصاءاتها أكثر من 260 ألف حالة 

خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتعيد 
من أبوابها 100 حالة يلجؤون إليها كل 

يوم بسبب نقص التمويل.
عندما نعلم أن هناك أكثر من 

مليون ومئتي ألف موظف حكومي 
يعيلون أكثر من سبعة ملايين شخصا 

لايستلمون رواتبهم لأكثر من سبعة 
أعوام متتالة، ندرك حجم الضغوط 

النفسية التي يقع تحت ثقلها هؤلاء.

اليوم هناك ما لا يقل عن 22 مليون 
يمني من أصل 35 مليون ينتظرون 

المساعدات الإنسانية ليواصلوا البقاء 
على قيد الحياة في حدودها الدنيا. كما 

أن هناك، وفقا للتقارير الدولية، نحو 
70 في المئة من السكان يعيشون تحت 
خط الفقر، وأربعمائة ألف طفل تحت 
سن الخامسة معرضون للموت جوعا 

هذا العام.
ولا تفصح التقارير الدولية 

والإقليمية والمحلية إلا عن القليل 
من مثل تلك المآسي، وهو ما يقع 
فقط تحت مجال إبصارها. وفي 

الواقع يخضع عشرات الملايين من 
السكان، بالإضافة إلى كل ما ذكر 
أعلاه لضغوط عنيفة، من انعدام 
المياه النقية والكهرباء والبترول 

والديزل وتفشي الأمراض الوبائية 
على اختلاف مسمياتها كالكوليرا، 

وحمى الضنك والملاريا وغيرها 
التي تخطف الاف الأرواح من بين 

أسرها.
هذا نذر يسير فقط من الأمثلة 

عن حجم وقوة الضغوط التي تطيح 
بالتوازن النفسي لأفراد المجتمع. 

والأمراض النفسية بخلاف الأمراض 
العضوية، لا تؤثرعلى سلوك الفرد 

المريض وحالته، بل على جميع أفراد 
أسرته ومحيطه الاجتماعي.

حقا، اليمن اليوم مهيأ لعدم  بلوغ 
أهداف التنمية المستدامة وحلول 

السلام. فلقد وصفّت الأمم المتحدة حال 
اليمن على أنها أكبر كارثة إنسانية 

في القرن الواحد والعشرين. ولا تنفك 
التقاريرالدولية والمحلية تصدمنا 

بمعلومات وأرقام ومعطيات وحقائق 
يشيب لها الوليد.

هذه الحرب هي من أكثر الحروب 
التي مرت بها اليمن دموية ودمارا. 

فاليمن غارق في حرب أهلية منذ 
عشر سنوات وحتى هذه اللحظة. 

وتصنف هذه الحرب على أنها 
أشرس الحروب التي تمر على اليمن 
عبرالتاريخ وأكثرها اتساعا جغرافيا 

واجتماعيا.
وقد نقشت بضراوتها ووحشيتها 

ندوبا عميقة ودامية في وجه اليمن 
ومزقت بصلف وعبثية النسيج 

الاجتماعي، ونشرت الموت والجوع 
والرعب والمرض في كافة أرجاء اليمن 

بالإضافة إلى الخراب والدمارالمادي 
والاقتصادي الذي أصابت كل نواحي 

الحياة، قدر البنك الدولي كلفتها بنحو 
127 ملياردولار. لا توجد أسرة يمنية 
أو فرد يمني إلا ومسته هذه الحرب 

بنيرانها اوألحقت به الضررالاقتصادي 
والاجتماعي والنفسي.

وأشارت بعض الدراسات المبكرة 
في تأريخ هذه الحرب أن واحدا من 

كل 5 يمنيين يقاسي شكلا من أشكال 
الاضطراب النفسي الحاد (مؤسسة 

التنمية والإرشاد الأسري، 2017)،ومع 
استمرار هذه الحرب واتساعها الرأسي 

والأفقي واشتداد ضراوتها وضررها 
على السكان، فإن نفس المصدر يقدر بأن 
واحدا من كل ثلاثة يمنيين اليوم يعاني 
اضطرابا نفسيا مخلا بتوازنه ومزعزعا 

لاستقراره.
الحديث يجري عن نحو 11 مليون 
رجل وامرأة، طفل وشاب، يعانون من 

الاضطراب النفسي في بلد يبلغ مجموع 
سكانه اليوم أكثرمن 35 مليون إنسان 
حسب الإسقاطات السكانية، وهوالبلد 

الأكبر من حيث عدد السكان في الخليج 
والجزيرة العربية.

إن حجم وعمق ومدى الاضطرابات 
النفسية التي أصابت اليمنيين من 

جراء هذه الحرب بين جميع الأجيال 
على مختلف أعمارهم وأجناسهم، هيأ 

لتشويه بنية الشخصية اليمنية والذات 
الاجتماعية والطريقة التي يرى بها 

هؤلاء أنفسهم والقدرة التي يمتلكونها 
والسلوك الذي يتبعونه في تكوين 

العلاقات مع الاخرين والحفاظ عليها.
إن جيل الحرب الراهنة في اليمن 

مقارنة بجيل ما قبل الحرب، هم 
أقل بمرات عديدة في مقدرتهم على 

تكوين علاقات عائلية متزنة تتصف 
بالدفء والحب والحنان. ”إن أولئك 
الذين لديهم علاقات أسرية مفقرة، 

ولا أصدقاء مقربين لهم، هم أكثر 
عرضة بعشرة أضعاف للاضطرابات 

العقلية الحادة من أولئك الذين 
لديهم العديد من الروابط العائلية 

والصداقات“. (تقريرالحالة العقلية 
في العالم عام 2022).

مستقبل السلام والتنمية 
في اليمن في ظل مصيدة 
الاضطرابات النفسية (١)

د.محمد الميتمي
سفير اليمن في الصين

د.
سف

11
مليون يمني يعانون من الاضطراب 

النفسي في بلد يبلغ مجموع 
سكانه 35 مليونا



 واشــنطن - اتفقـــت إيـــران والعـــراق 
الأســـبوع الماضي على إنشـــاء سلسلة من 
اللجان التنفيذية تهدف إلى زيادة التعاون 
في جميـــع مجالات قطاع الطاقة وخارجه. 
ولأن الولايات المتحدة أصبحت الآن المنتج 
الرائد على مســـتوى العالـــم للنفط الخام 
والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المســـال، 
فقد يتساءل العديد عن السبب وراء أهمية 

هذا الأمر.
والجواب هـــو أن العالـــم يعتمد على 
الطاقـــة، ومعظم مـــوارد الطاقة في العالم 
لا تـــزال في الشـــرق الأوســـط، والصراع 
المســـتمر للســـيطرة عليهـــا هـــو العامل 
الرئيســـي فـــي تحديد كيفية عمـــل العالم 

سياسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ســـيمون  الاقتصادي  المحلـــل  ويـــرى 
واتكينـــز فـــي تقرير نشـــره موقـــع أويل 
برايـــس الأميركـــي أن القـــوى الكبرى في 
مجال النفط والغـــاز، مثل إيران والعراق، 
هـــي الأكثر أهمية، والتعـــاون الوثيق بين 
البلدين ســـوف يكون إما نعمـــة أو نقمة، 
اعتمـــادا علـــى الدولـــة التـــي تنظـــر إلى 

الوضع.
ويضيـــف واتكينز أن أحد الأســـباب 
التـــي تجعل إيـــران والعـــراق أهم قوتين 
نفطيتين في الشـــرق الأوســـط هـــو أنهما 
يمتلـــكان معا أكبر موارد النفط والغاز في 

المنطقة على الإطلاق.

احتياطات هائلة 

تمتلـــك إيـــران مـــا يقـــدر بنحـــو 157 
مليار برميـــل من احتياطيات النفط الخام 
المؤكـــدة، أي ما يقرب مـــن 10 في المئة من 
الإجمالي العالمي. وعلى الرغم من ضخامة 
احتياطياتهـــا النفطية، فـــإن احتياطيات 
الغـــاز لديهـــا أكبـــر، حيث تمتلـــك إيران 
احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تبلغ 
1193 تريليـــون قدم مكعبة، أي 17 في المئة 

من الإجمالي العالمي.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تتمتـــع إيران 

بمعدل نجاح مرتفع في التنقيب عن 
الغاز الطبيعي، من حيث الحفر 

العشوائي، والذي يقدر بحوالي 80 
في المئة، مقارنة بمتوسط معدل 

النجاح العالمي الذي يتراوح بين 
30 و35 في المئة.

وفي مواجهة العقوبات 
الضخمة المستمرة، تنتج إيران 
حوالي 3.4 مليون برميل يوميا 
من النفط، وأكثر من مليار متر 

مكعب يوميا من الغاز. ومن الناحية 
الواقعية، يمكنها زيادة إنتاج النفط 

إلى 6 ملايين برميل يوميا في غضون 
ثلاث سنوات على الأكثر، وإلى 1.5 
مليار متر مكعب يوميا خلال نفس 
الفترة، مع استثمارات متواضعة 

نســـبيا، وتحديثات فنيـــة، وانضباط في 
التنمية.

وينطبق الشـــيء نفســـه على العراق، 
لكـــن رســـميا لا يـــزال لديـــه حوالـــي 145 
مليار برميل مـــن احتياطيات النفط الخام 
المؤكدة، أي حوالي 8 في المئة من الإجمالي 
العالمي. وبنفس التحذيرات كما هو الحال 
مع إيران، يمكنه بشكل واقعي زيادة إنتاج 
النفـــط إلـــى 7 ملايـــين برميـــل يوميا في 
غضون ثلاث ســـنوات على الأكثر، ثم إلى 
9 ملايين برميل يوميا، وربما بعد ذلك إلى 

12 مليون برميل يوميا.
ولم يتم فعل الكثيـــر لتقييم أو تطوير 
وغيـــر  المصاحـــب  الغـــاز  احتياطيـــات 
المصاحـــب، لكن من المرجـــح أن تكون على 
نطـــاق مماثل لاحتياطيات إيـــران. كما أن 
حقيقـــة أن إيـــران والعراق يشـــتركان في 
العديد مـــن أكبر احتياطياتهمـــا النفطية 

تزيد من قوة تحالفهما وأهميته.
وبفضل هذه الحقول المشتركة، تمكنت 
إيران منذ فترة طويلة من إرســـال ما تريد 
مـــن النفـــط والغاز إلـــى أي مـــكان تريده 

تقريبا من خلال عدة طرق.
والســـبب الثاني الـــذي يجعل البلدين 
من أهم قوى الطاقة في الشرق الأوسط هو 
أنهما يشـــكلان المركـــز الجغرافي للمنطقة 
بأكملهـــا، ويمثـــلان بوابـــة مـــن الشـــرق 
الأقصـــى إلى أوروبا إلى الشـــمال الغربي 

وإلى أفريقيا إلى الجنوب الغربي.
وهذا يجعلها أساســـية لنجاح مبادرة 
الاقتصاديـــة   (BRI) والطريـــق  الحـــزام 

والعســـكرية الصينية في انتزاع السلطة 
علـــى مـــدى أجيـــال، ولطموحات روســـيا 
السياســـية والعسكرية على طول الساحل 

الشرقي للبحر المتوسط.
وكان أحد الطموحات طويلة الأمد من 
جانب إيران، وكذلك من جانب روسيا، هو 
اســـتخدام إيران والعراق لإنشـــاء ”جسر 
بري“ دائم من طهران إلى البحر المتوســـط 
يمكن من خلاله زيادة حجم ونطاق تسليم 
الأســـلحة إلى جنـــوب لبنان بشـــكل كبير 
ومنطقة مرتفعات الجولان السورية. وهذا 
من شـــأنه أن يخلف تأثيرا مضاعفا هائلا 
للقوة التي قد يستخدمها الحرس الثوري 
الإيرانـــي في ســـوريا، وقوات حـــزب الله 
في لبنان وحماس في فلســـطين، في شـــن 

هجمات على إسرائيل.
والهـــدف مـــن هذا مـــن جانـــب إيران 
هـــو توحيد الدول الإســـلامية فـــي العالم 
ضد مـــا تعتقد أنـــه معركـــة وجودية ضد 
التحالف الديمقراطي اليهودي المســـيحي 
واسع النطاق للغرب، والذي تقع الولايات 

المتحدة في مركزه.
وتتماشـــى مصلحة روسيا إلى جانب 
إيـــران في خطة الجســـر البـــري هذه مع 
هدف السياسة الخارجية الواسع لموسكو 
المتمثـــل في خلـــق الفوضـــى حيثما أمكن 
ذلـــك، والتـــي يمكنها فـــي النهايـــة تقديم 

حلولها الخاصة بها.
وفي ظل نظام الرئيس بشـــار الأســـد 
المدعوم من روســـيا وإيران، تتمتع سوريا 
بأربع مزايا إستراتيجية ضخمة بالنسبة 
لروسيا. أولا، إنها أكبر دولة على الجانب 
الغربـــي من هـــلال القوة الشـــيعي، الذي 
عملت روسيا على تطويره لسنوات كنقطة 
مقابلة لمجـــال نفوذ الولايات المتحدة الذي 
كان يتركز في المملكة العربية الســـعودية 
وإيـــران  الهيدروكربونـــات)  (لإمـــدادات 

(للأصول العسكرية والاستخباراتية).
وثانيا، توفر خطا ساحليا طويلا على 
البحر المتوســـط يمكن لروســـيا أن ترسل 
منه منتجات النفط والغاز (سواء الخاصة 
بها أو منتجـــات حلفائها، وأبرزها إيران) 
للتصدير النقدي، بالإضافة إلى الأســـلحة 
للتصديـــر  الأخـــرى  العســـكرية  والمـــواد 

السياسي.
وثالثـــا، فهي مركز عســـكري روســـي 
حيـــوي، مع مينـــاء بحري رئيســـي واحد 
(طرطوس)، وقاعدة جوية رئيسية واحدة 
(اللاذقية)، ومحطة تنصت رئيسية واحدة 
(خارج اللاذقية مباشـــرة). ورابعا، يُظهر 
هذا لبقية دول الشـــرق الأوسط أن روسيا 
قـــادرة على التصرف بشـــكل حاســـم إلى 
جانب الســـلالات الاســـتبدادية في جميع 

أنحاء المنطقة.
ويشـــكل النفوذ الكبير الذي تتمتع به 
إيران والعراق على هلال السلطة الشيعي 
الســـبب الأوســـع الثالـــث الـــذي يجعل 

البلدين من أهم الدول في المنطقة.
وباعتبارها القوة الشيعية 
الرئيســـية فـــي العالم، تقع 
إيران في قلب هذا الهلال، لكن 
نفوذها من خـــلال وكلائها 
السياســـيين والاقتصاديـــين 

والدينيين والعســـكريين على العراق غير 
الخاضع للعقوبات يسمح لها بحرية أكبر 

بكثير في إبراز كل من هذه الروافع.
وأصبحـــت إيران (بمســـاعدة العراق) 
تتمتـــع بالفعـــل بوضع مهيمـــن في ثلاث 
من الدول الرئيســـية في الهلال الشـــيعي: 
لبنان، وسوريا، واليمن. وهي تواصل دفع 
رسائلها السياسية، بمساعدة روسيا، إلى 
تلك البلـــدان الواقعة علـــى أطراف الهلال 
والتي لديها بالفعل موطئ قدم فيها بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
وتشـــمل هـــذه الـــدول بشـــكل خاص 
أذربيجان (75 في المئة من الشـــيعة ودولة 
الســـابق)  الســـوفييتي  للاتحـــاد  تابعـــة 
وتركيـــا (25 في المئة من الشـــيعة، التي لا 
تـــزال غاضبة من عـــدم قبولها بالكامل في 
الاتحاد الأوروبي، وحليف قوي على نحو 

متزايد لروسيا).

الصين وروسيا 

بالنســـبة للصـــين وروســـيا، جلبـــت 
الســـيطرة علـــى إيـــران (وبالتالـــي علـــى 
العـــراق أيضـــا) عـــددا كبيرا مـــن المزايا 
الجيوسياســـية الإيجابيـــة، خاصـــة وأن 
الولايات المتحدة غـــادرت المنطقة بالكامل 
على نطاق واسع في نهاية عام 2021 عندما 

أنهت مهمتها القتالية في العراق.
وإحدى هذه المزايا – والتي يتم تسليط 
الضـــوء عليهـــا حاليـــا فـــي الاضطرابات 
الكبيرة التي تشـــهدها حركة الشحن حول 
هي أنهم يســـيطرون على  البحر الأحمر – 
طرق شـــحن النفط والغاز الطبيعي المسال 
الرئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

إن مشـــكلة ســـفن الـــدول التـــي يُنظر 
إليها على أنهـــا متحالفة من المفترض مع 
إســـرائيل (ولكن في الواقع مـــع الولايات 
المتحدة وحلفائها) تبدأ فعليًا قبل الوصول 
إلى البحر الأحمر – في الواقع، في مكان ما 
شرق ساحل عمان على بحر العرب، والذي 
يتدفـــق بعد ذلـــك إلى البحـــر الأحمر عبر 

خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن.
وفي هذه المرحلة، يجب أن تمر السفن 
عبر نقطة الاختناق الحاســـمة في مضيق 
باب المندب. ويتدفق هذا الممر المائي الذي 
يبلغ عرضه 16 ميلا بين الســـاحل الغربي 
لليمـــن من جهـــة، والســـواحل الشـــرقية 
لجيبوتي في البداية ثـــم إريتريا من جهة 

أخرى، قبل أن ينضم إلى البحر الأحمر.
من خـــلال نفوذها على إيـــران – الذي 
تم ترســـيخه في ”اتفاقية التعاون الشامل 
بين إيران والصين لمـــدة 25 عاما“، تمكنت 
الصين من السيطرة على الكثير مما يحدث 

عبر طرق الشحن الحيوية هذه.
وقـــد أعطى الاتفاق الـــذي دام 25 عاما 
مـــع إيران للصين نفوذا هائلا على مضيق 
هرمز، الذي يمـــر عبره حوالي 30 في المئة 
من النفط العالمي. كما منحها الاتفاق نفسه 
ســـيطرة كبيرة على مضيق بـــاب المندب، 
الذي يســـيطر عليـــه من الجانـــب اليمني 
الحوثيـــون المدعومـــون من إيـــران، وعلى 
الجانب الآخـــر جيبوتي وإريتريا (كلاهما 

تدينان بالمال لبكين كجزء من الاتفاق).
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إيران والعراق أهم قوتين 
نفطيتين في الشرق الأوسط 

نظرا لامتلاكهما معا أكبر 
موارد النفط والغاز في 

المنطقة

 القاهــرة - دفعــــت هجمــــات الحوثيين 
في البحر الأحمر شــــركات نقل بحري إلى 
تغييــــر مســــاراتها، فبات عــــدد متزايد من 
السفن يتجنّب قناة الســــويس، ما سيؤثر 
ســــلبا على الاقتصاد المصــــري المأزوم مع 

مرور الوقت، وفق خبراء.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي 
انخفضت حركــــة نقل البضائــــع عبر قناة 
الســــويس الأســــبوع الماضــــي بنســــبة 35 
فــــي المئة مقارنة بالفترة نفســــها من العام 

الماضي.
ورصد الصندوق خلال الفترة نفســــها 
زيادة فــــي نقل البضائع عبــــر طريق رأس 
الرجــــاء الصالح في أفريقيا بنســــبة 67.5 

في المئة.
ويقول المتمردون الحوثيون المدعومون 
من إيران إنهم يستهدفون إسرائيل والسفن 
المرتبطــــة بها للضغط لوقــــف الهجوم على 
قطاع غــــزة حيث تخوض الدولــــة العبرية 
حربا ضــــد حركة حماس منذ الســــابع من 

أكتوبر.
ومنــــذ 18 نوفمبر، تعرّضت 25 ســــفينة 
تجاريــــة كانــــت تبحر فــــي جنــــوب البحر 

الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.
وتعرّض الهجمات الممّر الذي ينقل من 
خلاله ما يصل إلى 12 في المئة من التجارة 
العالميــــة للخطر، ما دفــــع الولايات المتحدة 
إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات 
حذّرت المتمرديــــن الحوثيين من عواقب لم 
تحدّدهــــا ما لم يوقفوا هجماتهم في البحر 

الأحمر على الفور.
وفــــي 17 ديســــمبر، أعلنــــت هيئة قناة 
الســــويس فــــي بيان ”تحــــوّل 55 ســــفينة 
للعبور عبــــر طريق رأس الرجــــاء الصالح 

منذ 19 نوفمبر“.
الدنماركية  الشــــحن  شــــركة  وأعلنــــت 
الجمعــــة أنــــه نظرا  العملاقــــة ”ميرســــك“ 
للوضــــع غيــــر المســــتقر، ســــتحوّل جميع 
ســــفنها لتــــدور حــــول أفريقيــــا بــــدلا من 
استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في 

”المستقبل المنظور“.
ولم يطمئن انتشار البوارح الغربية في 
البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة على ما 
يبدو القطــــاع. ويرى مديــــر المعهد العالي 
للتجارة البحرية بفرنســــا بــــول توريه أن 
شــــركات الشــــحن مســــتعدة لتحمّــــل كلفة 

الطريق الأطول.
وقــــال توريــــه ”اتضــــح أن الرحلتــــين 
الســــويس  قنــــاة  وعبــــر  أفريقيــــا  حــــول 
تكلّفــــان الســــعر نفســــه تقريبًا“، مشــــيرا 
إلــــى ارتفــــاع نفقــــات الوقود فــــي الطريق 
الأطول ورســــوم المرور الباهظــــة في الممر 

الملاحي المصري.
للأبحــــاث  صوفــــان  مركــــز  ونشــــر 
الإســــتراتيجية ومقره نيويورك في تقرير 
حديــــث، أنــــه على الرغــــم من أن ”أســــعار 
الشــــحن تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا“ منذ 
بدء هجمات الحوثيين، إلا أن التكاليف ”لا 
تزال أقــــل بكثير مما كانت عليه خلال فترة 

جائحة كوفيد – 19“.
وبحســــب الخبراء، مع الالتفاف حول 
رأس الرجــــاء الصالــــح، تزداد مــــدة رحلة 
الســــفن بين آســــيا وأوروبا ما بين 10 أيام 
و20 يومــــا أكثر ممــــا يلزم مــــن الوقت في 
حــــال عبور قناة الســــويس التي تربط بين 
البحرين المتوســــط والأحمــــر، وتمرّ عبرها 

12 فــــي المئة مــــن حركة التجــــارة البحرية 
الدولية.

وعلى المــــدى القصير، تقــــول المصادر 
المصريــــة إن عائداتها مــــن القناة لم تتأثر، 

لكن ماذا إن طالت الأزمة؟
واعتبــــر مصــــدر ملاحــــي مصــــري أن 
”قيام بعض الخطوط بتغيير مسارها أزمة 
مؤقتة ســــيظهر تأثيرها بصورة أكبر كلما 
طالت المدة“، مشــــيرا إلى ”ارتفاع عائدات 
القناة لشــــهر ديســــمبر بزيــــادة قدرها 12 
مليون دولار عن الشهر نفسه من عام 2022، 
لتســــجل 748.9 مليون دولار على الرغم من 

هجمات الحوثيين“.
ونشــــر مشــــروع ”حلــــول السياســــات 
التابــــع للجامعــــة الأميركية في  البديلــــة“ 
القاهرة في تقرير له هذا الأسبوع أنه ”من 
المتوقــــع أن يكــــون الاقتصــــاد المصري من 
أكثــــر المتضررين من تباطــــؤ حركة الملاحة 

البحرية في باب المندب“.
وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز خمسة 
مصــــادر للنقــــد الأجنبــــي فــــي مصــــر بين 
الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين 

العاملين في الخارج.

وكانــــت تحويلات المصريــــين بالخارج 
بدورهــــا ســــجلت انخفاضا خــــلال الربع 
الأول من العام المالي 2023 – 2024 بنســــبة 
حوالى 30 في المئة لتســــجّل نحو 4.5 مليار 
دولار مقارنة بالمدة نفســــها من العام المالي 

السابق.
وحقّقت القنــــاة في العام المالي 2022 – 
2023 عائــــدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، 
وهــــي أعلى إيــــرادات ســــنوية تســــجّلها، 
وبزيادة قدرها نحــــو 35 في المئة عن العام 
الســــابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو 

الماضي.
ويتزامن الاضطراب في الملاحة بالبحر 
الأحمــــر مــــع واحــــدة مــــن أســــوأ الأزمات 
الاقتصادية في تاريخ مصر بعدما ســــجل 
معدل التضخم الســــنوي مستوى قياسيا 
بلغ حاليــــا 35.2 في المئــــة مدفوعا بتراجع 
قيمــــة العملــــة المحليــــة ونقــــص العملــــة 
الأجنبيــــة في ظل اســــتيراد القســــم الأكبر 
مــــن الغــــذاء، فضلا عن تزايــــد حجم الدين 

الخارجي الذي يبلغ 164.7 مليار دولار.
وتوقع البنــــك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنميــــة أن تنفــــق مصر 70 فــــي المئة من 
إيراداتها في العام 2024 على ســــداد فوائد 

الديون.
ويعتقــــد توريــــه أن ”إيــــرادات قنــــاة 
الســــويس تســــاعد في الحفاظ على غطاء 
طنجــــرة الضغــــط الاجتماعــــي“ في مصر، 
البلد الذي يتخطى عدد سكانه 105 ملايين 

نسمة ثلثهم على الأقل تحت خط الفقر.
وعن تأثر القناة بالأزمة الحالية، يقول 
”قد يكون شــــهر واحد مقبولا.. لكنّ شهرين 

فالأمر يصبح مقلقا“.

الاقتصاد المصري سيكون 
من أكثر المتضررين من 

تباطؤ حركة الملاحة 
البحرية في باب المندب 

والبحر الأحمر 
ــــــران والعراق فــــــي مجال الطاقــــــة تعتبر مهمة بســــــبب  ــــــين إي الشــــــراكة ب
احتياطياتهما الهائلة من النفط والغاز، وموقعهما الجغرافي الإستراتيجي، 
ونفوذهما في الشــــــرق الأوســــــط. وفي حال المضي قدما ستغيّر الشراكة 

مشهد الطاقة العالمي.

هجمات الحوثيين في البحر 
الأحمر تؤثر سلبا على 

الاقتصاد المصري المأزوم

تحالف جديد في الشرق الأوسط  
قد يعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي

الشراكة بين إيران والعراق في مجال الطاقة: نعمة أم نقمة

سوابق في فشل المشاريع المشتركة 

إيرادات أقل 

إيران ع
عن
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م وي، حي
(طرطوس
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قـــادرة عل
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أنحاء المن
ويشــ
إيران والع
الســـبب
البلدين

موارد النفط والغاز في
المنطقة



الخميس 2024/01/11 8

السنة 46 العدد 13007 آراء
هل تدين محكمة العدل 

الدولية إسرائيل

ألقى العجمي الوريمي، الأمين 
العام الجديد لحركة النهضة، 

بفكرة تغيير اسم الحركة أمام وسائل 
الإعلام كبالونة اختبار بهدف تهيئة 

المناخ لتغيير الاسم كما حصل في 
1989 حين تخلت الحركة عن اسم 

”الاتجاه الإسلامي“ الذي يشير إلى 
هويتها التاريخية، كحركة إسلامية، 

واختارت اسما عاما فضفاضا لا يشير 
إلى شيء لها به علاقة كحزب وتنظيم 

تقليديين.
في 1989 اختارت الحركة تغيير 

جلدها ضمن سياق إقناع نظام 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي 

بأنها يمكن أن تصبح حزبا مدنيا 
يجري عليها قانون الأحزاب من دون 
أن تقدم قراءة أو مراجعة أو مقاربة 

جديدة تقول إنها تغيرت كليا بالشكل 
الذي يجعل الاسم القديم غير معبّر 

عنها وعن منتسبيها.
احتكم التغيير وقتها إلى منطق 
استرضاء الخصم وتبديد هواجسه 

وإسكات المحرضين على ”الاتجاه 
الإسلامي“، والذين يقولون إنها حركة 
تقليدية إخوانية تتلون لخداع السلطة 
وتتبنى العنف. لم تبدد الحركة لاحقا 

هذا الاتهام.
وعلى العكس أعطت خصومها 

مبررات كافية ليستمروا بالتخويف 
منها من خلال المشاركة بقوة في 

انتخابات أبريل 1989 من وراء لوائح 
مستقلة، وكان الهدف هو السيطرة 

على البرلمان بقوة الصندوق، ما 
يتنافى مع تصريحات قادتها التي 
توحي بالرغبة في أن تكون الحركة 

جزءا من المشهد، وأن تدخل العمل 
السياسي العلني ويكفيها من المواجهة 

مع السلطة.
كشفت انتخابات 1989 أن انتقال 

الحركة إلى اسم جديد لم يغير 
نزوعها إلى السيطرة على السلطة ثم 

مرت سريعا إلى مواجهة دموية مع 
النظام أفضت إلى اعتقال الآلاف من 
أنصارها وعودتها إلى السرية في 

الداخل واكتفاء قادتها الذين غادروا 
إلى الخارج بشعارات أثبتت أن 

”النهضة“ لا تحمل من اسمها شيئا 
في وقت كان بعض أنصارها يحلمون 

بمشروع فكري يخرج الحركة من وطأة 
السياسي اليومي إلى فضاء التفكير 

الإستراتيجي.

يتحجج البعض بأن الظروف لم 
تكن تسمح للحركة بتنزيل اسمها إلى 

مشروع فكري بسبب الظروف الصعبة، 
وخاصة إكراهات واقع السرية والأزمة 

الداخلية التي خلفها اعتقال أعداد 
كبيرة من الأنصار. لكن الظروف هدأت 

بعد ثورة 2011 وسمحت للحركة أن 

تتحرك بحرية تامة ولم تظهر بأي شكل 
رغبتها في أن تتحول إلى مشروع تغيير 
إستراتيجي، وظلت كما هي حزبا يطارد 

السلطة.
لو أن حركة النهضة أرادت تغيير 

طبيعتها لتكون حزبا مدنيا فعليا 
لفعلت ذلك بعد الثورة سواء من بوابة 

اسمها الحالي أو لعملت على تغيير 
الاسم في ظروف ملائمة وأدارت حوله 
نقاشات كبيرة ولغيرت شكلها وأسماء 

مؤسساتها، خاصة اسم مجلس 
الشورى الذي يريد الأمين العام الحالي 
تبديله لأنه يحيل إلى هويتها الإسلامية 

ويشير إلى محاميل تاريخية تفيد بأن 
الحزب لا يزال جماعة إسلامية، وأن 

رئيسه لا يزال في ثوب ”أمير الحركة“ 
الذي يحكم بمفرده وهو الآمر الناهي، 

وأن مهمة مجلس الشورى، الذي 
تقول أدبيات الحركة إنه هو من يحدد 

التوجهات العامة والسياسات الكبرى، 
ليست سوى تزكية ما يسطره الأمير/ 

الرئيس.
ولم تطرح الحركة تغيير الاسم 

ولا التوجهات الكبرى بالرغم من أنها 
عقدت مؤتمرين بعد الثورة، الأول في 

يوليو 2012 بعد ثورة 2011 وفوزها في 
انتخابات أكتوبر وتسلمها للحكم، وآخر 

في مايو 2016 فيما تم تأجيل المؤتمر 
الحادي عشر إلى موعد مفتوح بسبب 
الخلاف على التجديد لرئيس الحركة 
راشد الغنوشي بين موقفين لتيارين 

متصارعين: الأول تقوده الأغلبية 
المعارضة التي تطالب بإنهاء رئاسة 

الغنوشي الذي استنفد حقه في دورتين 
متتاليتين، والثاني يتمسك به المحيطون 
برئيس الحركة من بوابة ”المؤتمر سيد 

نفسه“، وهو الذي يقرر التجديد أم لا.
وضمن مناورات إبقاء الغنوشي في 

منصبه عرض البعض صيغة قيادية 

تقوم على الفصل بين الرئيس كمنصب 
تنفيذي ومنصب الزعيم كقيادة 

دائمة تمتلك لوحدها أولوية الترشح 
للمهمات السياسية الكبرى (رئاسة 

الجمهورية، رئاسة الحكومة، ورئاسة 
البرلمان).

وتكشف تجربتها السابقة 
محدودية خيار التغيير عند 

الإسلاميين، خاصة لدى حركة سعت 
للترويج لنفسها كحزب مدني ليبرالي 
بعد أن قالت إنها فصلت بين الدعوي 

والسياسي وقبلت بالشراكة في الحكم 
خلال السنوات العشر الماضية.

وخلاصة هذا الجرد التاريخي أن 
الحديث عن تغيير الاسم الذي يطرح 
حاليا من داخل حركة النهضة، وعن 
طريق الأمين العام الجديد، لا يشير 
إلى تغيير حقيقي والأمر لا يتعلق 

فقط بالنوايا، وإنما بوضع الحركة 
المتراجعة التي اختارت الصمت 

والمراقبة خاصة بعد توقيف قادتها 
التاريخيين في الأشهر الماضية، ما 

يجعل الدعوة إلى التغيير غير ملزمة 
داخليا، وغير مبررة سياسيا.

يقول الوريمي إن فكرة تغيير 
الاسم ”تبدو اليوم أكثر تلاؤما مع 
التوجهات الجديدة للحزب كحزب 

يبحث عن مشتركات مع القوى 
الديمقراطية والمدنية“.

واضح أن الهدف تكتيكي، وأن ما 
تطلبه الحركة حاليا هو الاقتراب أكثر 
من القوى العلمانية المعارضة للرئيس 

قيس سعيد، وتشكيل حزام معارضة 
لا تبدو فيه الحركة وحيدة ويسهل 

مواجهتها وتفكيكها.
ورغم أن الهدف الذي يسعى إليه 
الوريمي براغماتي بدرجه أولى لكنه 

لا يستدعي تغيير الاسم في غياب 
قيادات تاريخية يمكن أن تحتج لاحقا 

وتطالب باستعادة الميراث القديم. 
كما أن الفكرة لا تختلف عما طالبت 

به مجموعة المئة من القيادات الكبرى 
والمتوسطة التي انسحبت من الحركة 
ولحقها عشرات آخرون، والتي طالبت 
بتغيير سياسات الحزب وإنشاء حزب 

وطني مدني يعنى بشؤون الناس.
إن الأهم ليس تغيير الاسم، 

ولكن بناء المحتوى الذي يفرض 
تغيير الاسم أو إعطاءه دلالة 

واقعية تقطع مع الماضي الحزبي 
لحركة النهضة وتتفاعل إيجابا مع 

الانتقادات الموجهة إليها من الخصوم 
السياسيين ومن السلطة ومن عامة 

الناس.
هل يمكن أن يقود الوريمي، أستاذ 
الفلسفة والقيادي الطلابي التاريخي 

الذي يحظى بالقبول الواسع في 
المشهد، إلى إجراء مراجعة عميقة 

لتاريخ الحركة، وخاصة تجربة ما بعد 
2011 وأخطائها، تكون مدخلا لحراك 
داخلي بين شقوق النهضة وقياداتها 

الحالية أو المستقيلة.

حركة النهضة التونسية:

 ما قبله
ُّ

ب
ُ
ج

َ
تغيير الاسم لا ي

مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

تتعلق الدعاوى القضائية للعدل 
الدولية بالسيادة والنزاعات 

الحدودية والبحرية، والتجارة 
والموارد الطبيعية، وانتهاكات 

اتفاقيات حقوق الإنسان، وتفسير 
الاتفاقيات، مع الأخذ بالحسبان 

اختلاف موضوع الاتفاقيات الدولية 
التي تتعارض فيها الدول. بالإضافة 

إلى قراراتها الملزمة لحل النزاعات 
بين الدول، يمكن للمحكمة أيضا 

تقديم رأي استشاري غير ملزم بشأن 
موضوع يتطلب خبرة في القانون 

الدولي.
معركة قانونية تنتظر إسرائيل 

في محكمة العدل الدولية.. فإسرائيل 
قررت، حسب بعض مسؤوليها، 
المثول أمام المحكمة الدولية للرد 

على دعوى قدمتها جنوب أفريقيا 
لمقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة 

جماعية في قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت 

في وقت لاحق طلبا لرفع دعوى ضد 
إسرائيل أمام المحكمة الدولية، على 

خلفية تورط إسرائيل في ”أعمال 
إبادة جماعية“ ضد الفلسطينيين 
بقطاع غزة. ووفقا للدعوى التي 
قدمتها، فإن الاتهامات المتعلقة 
بنوايا إسرائيل ارتكاب إبادة 

جماعية في قطاع غزة مدعومة 
باقتباسات من العديد من كبار 

المسؤولين الإسرائيليين، بدءا من 
الرئيس إسحاق هرتسوغ وانتهاء 

بوزير التراث عميحاي إلياهو، فضلا 
عن الصورة الموثقة.

ويشير ملفوظ الخطاب القانوني 
للعدل الدولية إلى أنه يحق لأي دولة 

وقعت على اتفاقية تخص مجريات 
المحكمة الدولية أن ترفع قضية في 

المحكمة الدولية، وإسرائيل من ضمن 
مجموعة الدول التي وقعت على 

الاتفاقيات عام 1948، وتقديم جنوب 
أفريقيا قضية على إسرائيل جاء 

من تجربتها عندما كانت محتلة من 
دولة أخرى، وقد عانت من التمييز 

العنصري والقتل والدمار، كما 
يحصل اليوم في غزة.

هذا هو السبب المخفي، ولكن 
المعلن هو حسب ما قالته الخبيرة في 

القانون الدولي في جامعة رايخمان 
الإسرائيلية، دافنا ريتشموند – 

باراك، أن الدعوى ضد إسرائيل التي 
قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة 

العدل الدولية في لاهاي، تهدف 
إلى وقف الحرب على غزة بسرعة. 
وكانت جنوب أفريقيا قد حصلت 

على حكم أنصفها من سياسة الفصل 
العنصري عندما بتت محكمة العدل 

العليا لصالحها.
في العادة للمحكمة الدولية صفة 

استشارية تلجأ إليها الدول من 
أجل أخذ رأيها في موضوع معين. 
وتهدف محكمة العدل الدولية إلى 

فض النزاعات الدولية، إذ تعمل 
على حل النزاعات بين الدول طبقا 
للقانون الدولي والعدالة الدولية، 
أملا منها في الحفاظ على السلم 

والأمن الدوليين، وتصدر بذلك 
قرارات قانونية ملزمة للدول الأعضاء 
يتوجب عليها الامتثال لها، كما تعمل 
أيضا على إصدار توجيهات قانونية 

بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات 
الدولية.

غالبا ما تكون قرارات العدل 
الدولية غير ملزمة إلا في حالة 

الإبادة الجماعية، وحسب إجراءات 

المحكمة لا يستغرق البت في الحكم 
وقتا طويلا، وقد يحتاج إلى أيام 

وأسابيع فقط. ولكن يبقى الخلاف 
حول التبريرات المطروحة على العلن، 

وهل لإسرائيل حقها في الدفاع عن 
نفسها. وهذا ما قاله وزير خارجية 

الولايات المتحدة أنتوني بلينكن 
في تركيا مؤخرا، وما أكده مرارا 

وتكرارا هو حق إسرائيل في الدفاع 
عن نفسها ضد حماس وغيرها. من 

هنا يتدخل القانون بقوة وهو أن 
دولة الاحتلال دولة محتلة لقطاع 

غزة والضفة والقدس، وهذا ما يبدد 
ما يتشدق به الغرب وعلى رأسه 

الولايات المتحدة في حق إسرائيل في 
الدفاع عن نفسها، فهي معركة وجود 

إذا ما استثنينا البعد التوراتي 
الديني حسب زعمهم.

نحن أمام أيام ربما تكون حاسمة 
على صعيد وقف العدوان على 

غزة أو استمراره بطريقة مخففة، 
أي حسب المثل الشعبي ”ضربة 

على الحافر وأخرى على المسمار“. 
وهذه الحالة الاستثنائية في تقدير 

المراقبين مسرحية قد تنطلي على 
قضاة محكمة العدل الدولية. بمعنى 
آخر إسكات قضاة الدولية بتخفيف 

الضربات وإقناعهم بأن الضربات 
التي يتعرض لها القطاع ليست 

سوى دك لقواعد حماس. هذا هو 
المخرج الوحيد للخروج من إحراج 

المحكمة الدولية.
لا يخفى على المتابع أن السياسة 

الأميركية منحازة لإسرائيل بشكل 
كبير، والفيتو الأميركي جاهز ضد 
أي قرار يدين دولة الاحتلال. ولكن 
في هذه الحالة ربما يصبح العالم 

أمام مفترق طرق، وهو إما الضرب 
بقرارات المؤسسات الدولية عرض 

الحائط، أو الضغط على الكيان 
بوقف مجازره ضد المدنيين العزل 

في غزة.
اع  ربما لم يفكر الساسة وصنَّ

القرار في واشنطن بأن شعوب العالم 
أصبحت أكثر وعيا من أي وقت 

مضى، فهي تدرك حجم الظلم الذي 
يقع على فلسطين وأهلها، وأن ما 

يجري اليوم في غزة هو نتيجة الظلم 
وحرمانهم من حرياتهم، ومنعهم من 

إقامة دولتهم التي ينشدونها منذ 
ردح من الزمن.

هذا التعميم الجذري عن 
مخرجات محكمة العدل الدولية 

بحاجة إلى إثبات العكس، إذا هي 
أنصفت الشعب الفلسطيني وأوقفت 

المجازر في غزة. من هنا تعيد المحكمة 
الدولية لنفسها اعتبارها كمؤسسة 

نزيهة ومحايدة، بعدما بلغ تحيز 
العدل الدولية لإسرائيل عنان السماء.

في سياق هذه الحالة 
الاستثنائية، يبقى السؤال المطروح: 
هل تنجح العدل الدولية في إيقاف 

العدوان على غزة؟

في 1989 اختارت الحركة تغيير 

جلدها استرضاء للخصم وتبديدا 

لهواجسه وإسكات المحرضين 

على {الاتجاه الإسلامي} والذين 

يقولون إنها حركة تقليدية 

إخوانية تتلون لخداع السلطة 

وتتبنى العنف

المتابع لا يخفى عليه أن 

السياسة الأميركية منحازة 

لإسرائيل والفيتو الأميركي 

جاهز ضد أي قرار يدين 

دولة الاحتلال ولكن في هذه 

الحالة ربما يصبح العالم أمام 

مفترق طرق

تغيير الاسم لا يغير النوايا
انبانتظار قرار يوقف العدوان ال قف ا ق انتظا

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

من دهاليز السياسة تشم رائحة 
الرياء، أحاديث التهديد والوعيد 
تتصاعد، وتعلوا الأصوات في فترات 
الاحتدام ثم تتناثر في رياح المصالح 

والمغانم ومكتسبات السلطة.
سمعنا تلك الخطابات بعد حادثة 

القصف الأميركي على مطار بغداد 
عام 2020 واغتيال نائب رئيس الحشد 

الشعبي أبومهدي 
المهندس وقائد 
الحرس الثوري 
الإيراني قاسم 

سليماني، 
حينها تعالت 

أصوات 
الغضب 

من الوجود 
الأميركي في العراق 

وضرورة طرد المحتل وغلق السفارة 
الأميركية، لكنها سرعان ما تلاشت 

تلك الأصوات في أدراج النسيان 
وانشغال المتوعدين بدوامة السلطة 

والنفوذ.
بعد قصف مُسيّرة أميركية 

لعجلة القيادي في النجباء أبوتقوى 
السعيدي عاودت الأصوات ارتفاعها 
مطالبة برحيل القوات الأميركية من 

العراق في موقف وضع حكومة محمد 
شياع السوداني في مأزق بين إرضاء 

رغبة الفصائل والغضب الأميركي.
التواجد الأميركي على أرض 

العراق كان ضمن اتفاق الإطار 
التنسيقي المتفق عليه في عهد حكومة 

نوري المالكي عام 2008 والتصويت 
عليه 2009 ودخل حيز التنفيذ عام 

2011، وبهذا الاتفاق لا يمكن للسوداني 
أن يتخذ قرارا بإخراج القوات 

الأميركية دون الرجوع إلى البرلمان 
العراقي وتشريع قانون جديد.

إصدار قانون إلغاء الاتفاقية 
يحتاج إلى موافقة ما يقارب 220 

نائبا في البرلمان من أصل 329 نائبا 
لتأمين الثلثين، وهذا يعني وجوب 

إقناع الحلفاء من السنة والكرد بقبول 
حضور جلسة التصويت على الإلغاء.

من جانبهم يرفض الكرد رفع 
الحماية الأميركية عنهم في ظل تصاعد 

الهجمات التي تستهدف عاصمتهم 
أربيل، ويُنظر إلى العلاقة بين الكرد 
والولايات المتحدة على أنها شراكة 

إستراتيجية توجب الحماية الأميركية 
بما توفره من دعم وتدريب القوات 

الكردية وبناء قدراتها العسكرية، ولا 
ينفي الكرد استنجادهم بتلك الحماية 

عند تعرضهم لصواريخ ومُسيّرات 
الفصائل المسلحة، في رسائل واضحة 

بأن أميركا تحمينا كشركاء إقليميين 
في المنطقة.

المكون السني لا يجد مُبررا 
لانسحاب القوات الأميركية ولا 
يخفي تلك الرغبة خوفا 

من عودة التنظيمات 
الإرهابية ومنها 

داعش إلى 
مناطقه، ويوفر 

التواجد 
الأميركي في 

قاعدة عين 
الأسد في الأنبار 

الحماية لتلك 

المناطق من عودة الإرهاب. كلما تعالت 
الأصوات والصراخ يتضح أكثر أنها 

مُجرد ”شو“ إعلامي وزوبعة غاب 
عنها الفنجان، فحتى بعض الأطراف 

الشيعية ترغب ببقاء القوات الأميركية 
بدليل حملة جمع التواقيع التي قام 

بها النائب في البرلمان العراقي علاء 
الركابي رئيس حركة امتداد، لانعقاد 
جلسة في مجلس النواب للتصويت 

بغلق السفارة الأميركية ردا على 
مجازر غزّة التي ترتكبها إسرائيل، 
لم يُوقّع سوى 32 نائبا كان أغلبهم 

من المستقلين، حتى إن البعض سحب 
توقيعه لينخفض العدد إلى 16 نائبا، 

وحقيقة الأمر أننا نحتاج إلى مصارحة 
وليست مجاملة.

المعسكرات الأميركية وقواعدها 
وجنودها البالغ عددهم ما يقارب 2500 

ربما ينتقلون بعد الترحيب الكردي 
بهم إلى التموضع في كردستان بدل 

الوسط والغرب العراقي، لكسب 
التأييد الإقليمي والدولي لدور تلك 

الحماية.
على أوتار الوعيد والتهديد 

تتصاعد الأنغام التي تعزفها القوى 
السياسية، لكن خلف جدران المنطقة 

الخضراء المحصّنة وتحت بوابات 
السفارة الأميركية يتبادل الحوار 

وتُقدم فروض الطاعة والولاء.
هل يستطيع السوداني ضبط 

إيقاع السلاح المنفلت؟ وكيف سيكون 
الموقف على الساحة العراقية بين 

الفصائل المسلحة ذاتها في صراعها 
على السلطة والنفوذ؟

وسط ذلك الصراخ والعويل 
والبكاء على سيادة الوطن الضائعة 

وأقنعة السياسة الزائفة سيختفي 
كل شيء، وتذوب الشعارات بعد أن 
ينشغل الجميع بالمكاسب والمنافع 

وسيجلس الجميع على مائدة 
العشاء مع السفيرة الأميركية إلينا 

رومانوسكي وهم يسمعون موسيقى 
وألحان المصالح والسلطة والمكاسب 

حتى ولو كان على حساب الوطن 
المذبوح.

خروج قوات التحالف من العراق.. سراب يحسب ماء
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الحل القوات الأميركية من 

سبات السلطة.
الخطابات بعد حادثة 

كي على مطار بغداد 
يال نائب رررئيس الحشد 

2011، وبهذا الاتفاق لا يمكن للسوداني 
أن يتخذ قرارا بإخراج القوات 

الأميركية دون الرجوع إلى البرلمان 
العراقي وتشريع قانون جديد.

الهجمات التي تستهدف عاصمتهم
الكرد العلاقة بين إلى أربيل، ويُنظر
والولايات المتحدة على أنها شراكة
إستراتيجية توجب الحماية الأميرك
يب القوات
لعسكرية، و
بتلك الحما
 ومُسيّرات
رسائل واضح
ركاء إقليميين

جد مُبررا 
لأميركية ولا
الرغبة خوف
ودة التنظيم
هابية ومنه

عش إلى 
مناطقه، ويو

التواجد 
الأميركي في

قاعدة عين 
لأسد في الأن
لحماية لتلك

يس ر ب ل ي
دي 

ي

عراق 
السفارة  لمحتل وغلق
ها سرعان ما تلاشت 

في أدراج النسيان 
عدين بدوامة السلطة 

مُسيّرة أميركية 
 في النجباء أبوتقوى 
ت الأصوات ارتفاعها 
القوات الأميركية من 

ي ج ون ريع و ي وجبر يجي ر إ
بما توفره من دعم وتدري
الكردية وبناء قدراتها ال
ينفي الكرد استنجادهم
عند تعرضهم لصواريخ
رس الفصائل المسلحة، في
بأن أميركا تحمينا كشرك

في المنطقة.
المكون السني لا يج
لانسحاب القوات الأ
يخفي تلك
من عو
الإره
دا
م

قا
الأ
الح

تحول استقبال نجوم الفن 
والإعلام وصانعي المحتوى في 

العاصمة الليبية طرابلس، إلى قضية 
رأي عام تختلف حولها المواقف 

والآراء بين الرفض والتأييد، لاسيما 
في ظل اعتماد الظاهرة لترويج 

صورة السلطة السياسية في سياق 
بروباغندا يتم التخطيط لها وتنفيذها 

على مستوى عال داخل أجهزة 
الحكومة.

لا يخفى عن المراقبين أن السلطات 
الليبية متأثرة بالنموذج الخليجي، 

وتحاول أن تنسج على منواله انطلاقا 
من فكرة طالما شغلت مواطنيها 

منذ منتصف تسعينات القرن 
الماضي، وهي المقارنة بين أوضاعهم 

وأوضاع عرب الخليج وخاصة في 
الإمارات وقطر من الناحيتين المالية 
والاقتصادية، فالمواطن الليبي يرى 

أن بلاده لا تقل ثراء عن دول الخليج 
العربي ولكنها لا تستفيد من ثروتها 
ولا توفر لأبنائها ما يحتاجون إليه 

من الاكتفاء والرخاء وبهجة الحياة، 
وهذه القناعة كان لها دور مهم في 
أحداث فبراير قبل 13 عاما، عندما 
كان معارضو الزعيم الراحل معمر 

القذافي في المنطقة الشرقية يرفعون 
في بداية الانتفاضة شعار تحويل 

بنغازي إلى دبي، وتمكين كل مواطن 
من فيلا وسيارة وراتب خمسة آلاف 

دولار شهريا.
يركز المشرفون على استقبال 

النجوم العرب، جانبا من اهتمامهم 
على الحالة النفسية للمتلقي 

المستهدف، وهو عادة ما يكون من 
فئة الشباب والفتيات ومن طبقة 

أثرياء ما بعد 2011، ومن سكان المدن 
الساحلية الكبرى، ومن الواقعين 

تحت تأثير نجومية عدد من الفنانين 
العرب وخاصة في الخليج العربي، 
إلى جانب ناشطي مواقع التواصل 
الاجتماعي الذين بات لهم حضور 

واسع في الساحة الليبية وتم 
استخدامهم من قبل الفرقاء في الكثير 
من المواجهات بما في ذلك المواجهات 

العسكرية.
هناك رغبة واضحة في استهداف 

ما يسمى باحتياجات الدفاع عن 
النفس من حيث رغبة نسبة مهمة من 

الليبيين في الإحساس بتجاوز زمن 
الحروب الأهلية والمواجهات المسلحة 

وانتشار السلاح والإرهاب وسطوة 
الميليشيات، ودخول مرحلة استعادة 
الدولة لسلطتها ومكانتها، وقدرتها 

على فرض نظامها وخياراتها، وعلى 
تنظيم التظاهرات الكبرى وإغراء 
النجوم الكبار بزيارتها والمشاركة 

فيها.

لم يأت هذا التصور من فراغ، 
ففي ديسمبر 2022 جرى تنظيم 

ملتقى صناع المحتوى العرب، ضمن 
”أيام طرابلس الإعلامية“ على 

هامش البرنامج الختامي لتظاهرة 
”طرابلس عاصمة الإعلام العربي 

لعام 2022“، وتحدث صاحب الفكرة 
وزير الدولة للاتصال والشؤون 

السياسية بحكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة وليد اللافي عن الفرق الحاصل 

اليوم بين مفهوم الإعلام التقليدي 
والاتصال الحكومي الذي تشهد ليبيا 
تقدما فيه، معلنا قرب إطلاق حاضنة 

أعمال تحت مسمى ”منصة صناع 
المحتوى الهادف“، وهو ما تم بالفعل 

في يوليو 2023 عندما قالت حكومة 
الوحدة الوطنية إن ”المنصة الرقمية 

الأولى من نوعها في ليبيا تسعى 
إلى تبني المواهب الشابة في مجال 

صناعة المحتوى وتحفيزها على 
نشر محتواها بما يضمن إثراء ورفع 
جودة المضمون الرقمي المقدم من قبل 
الشباب الليبي. كما توفر الدعم المالي 

لصناع المحتوى المسجلين بها، عبر 
محفظة يتضمنها الحساب الشخصي 

لكل صانع محتوى هادف“.

اللافت أن هذا الاهتمام بصناع 
المحتوى وباستقبال نجومهم 

والتكريم على أعلى مستوى، يتزامن 
مع تضييق على الناشطين المحليين 

وملاحقتهم في حال مارسوا حرياتهم 
السياسية والفكرية والعقائدية سواء 

في غرب البلاد أو في شرقها، وهو 
ما جعل البعثة الأممية ”تشعر بالقلق 
إزاء التهديدات والمضايقات، وخطاب 

الكراهية والعنف، والاعتقال غير 
القانوني“، وتدعو السلطات الليبية 
في مختلف المستويات إلى ”حماية 

الحق في حرية الرأي والتعبير، 
ووضع حد لممارسات الاعتقال 

والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق“.
اشتغل اللافي على فكرة اعتماد 

مواقع التواصل الاجتماعي في 
صناعة البروباغندا بما يسهم في 

الترويج لصورة الحكومة التي 
واجهت ولا تزال تواجه الكثير 

من المطبات منذ توليها الحكم في 
مارس 2021، ثم مع الفشل في تنظيم 

انتخابات ديسمبر من ذلك العام، 
وقرار مجلس النواب حجب الثقة 
عنها، ودعوته إلى تشكيل حكومة 

جديدة، وعجزها عن تحقيق الأهداف 
التي تشكلت من أجلها وفي مقدمتها 

توحيد كافة مؤسسات الدولة، 
وتورطها في ملفات فساد ثقيلة، 

واتساع دائرة الخلافات حولها بين 
الفرقاء الأساسيين في المنطقة الغربية 

بما في ذلك مدينة مصراتة التي 
يتحدر منها عبدالحميد الدبيبة.
في 23 ديسمبر الماضي، حل 

الدبيبة ضيفا على منتدى طرابلس 
للاتصال الحكومي ضمن أيام طرابلس 

الإعلامية، ليدلي بجملة من المواقف 
والرؤى والتصورات والتحاليل 

للمشهد السياسي العام في البلاد 
في ضوء جملة المستجدات الحاصلة 
على أكثر من صعيد. المثير في الأمر 

أن الحكومة استضافت الإعلامي 
اللبناني طوني خليفة خصيصا 

ليحاور رئيسها في حوار مفتوح 
بعنوان ”الحكومة والشعب.. مسؤولية 
الاتصال“، وهو ما لا يمكن أن نراه في 

أي بلد آخر بما في ذلك دول الخليج 
التي تسعى على الدوام إلى تقديم 

مواطنيها في كل ما يتصل بشؤونها 
المحلية.

اعتمد اللافي في تنفيذ رؤيته على 
الإبهار في الصورة التي يتم تقديمها 

بهدف الترويج لمشروع حكومة 
الوحدة، وعلى خطاب سياسي يبدو 

بوضوح أنه يعد في مخبر خاص 
وعلى أيدي خبراء متخصصين، 

وكذلك على هالة النجومية من خلال 
استضافة أسماء بعينها ذات تأثير 

بالغ على الرأي العام المحلي، ويمكنها 
إيصال انطباعاتها ليس فقط إلى 

جمهورها عبر وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل، وإنما كذلك إلى أصحاب 
القرار السياسي، لاسيما أن نجوم 
الفن والمجتمع وصانعي المحتوى 
البارزين يدخلون القصور والمقار 

الحكومية ولديهم علاقات واسعة مع 
أصحاب القرار والنافذين وخاصة من 

الناحيتين السياسية والاقتصادية.
أصبحت صناعة المحتوى في 

صدارة الاهتمام من قبل المشرفين على 
مجال الإعلام والدعاية في حكومة 

الوحدة الوطنية، وبالتالي فإنها 
تتقدم على وسائل الإعلام التقليدية 

كالصحف والإذاعة والتلفزيون، 
وذلك لاعتبارات عدة منها، الاهتمام 

الواسع بين الليبيين بمواقع التواصل 
الاجتماعي، وتحول الهاتف النقال 

إلى الجهاز الأكثر اعتمادا في تلقي 
الأخبار ورصد المواقف ومتابعة 

الأحداث والتعبير عن وقعها لدى 

الشارع، والقدرة من خلالها على 
دراسة توجهات الرأي العام سواء 
من قبل مؤسسات محلية أو دولية 

متخصصة.
أشارت دراسات متخصصة إلى 

أن عدد مستخدمي الإنترنت في ليبيا 
ارتفع بنسبة 76.2 في المئة خلال 

السنوات العشر الماضية، من 877 ألف 
مستخدم عام 2012 إلى 3.7 مليون 

مستخدم حتى فبراير 2022، بما 
يمثل 49.6 في المئة من عدد السكان، 

وفي حين يعتمد 99.5 في المئة من 
المستخدمين على الهاتف المحمول، 
تشير البيانات إلى أن 11.87 مليون 

شخص متصلون بالإنترنت حتى 
نهاية العام الماضي، ما يمثل قرابة 

ضعف عدد السكان، وفق المنصة 
المتخصصة في عرض البيانات 

والإحصاءات.
كما أوضحت البيانات أن عدد 

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
في ليبيا وصل إلى 6.4 مليون 

مستخدم، بما يمثل 91.4 في المئة من 
عدد السكان، وأن عدد مستخدمي 

تطبيق تيك توك سجل 62 في المئة لدى 
الشريحة العمرية من 18 إلى 24 عاما، 
بينما يمثل 95 في المئة من مستخدمي 

التطبيق من الفئة العمرية الأقل من 
35 عاما، ثلاثة أرباعهم من الذكور، في 

حين لم تتجاوز نسبة الإناث 25 في 
المئة من مستخدمي تيك توك.

وبحسب البيانات الصادرة في 
فبراير 2022، يستخدم 82.6 في المئة 

من ناشطي التواصل الاجتماعي موقع 
فيسبوك، أكثرهم من الفئة العمرية من 

25 إلى 34 عاما بنسبة 32.4 في المئة 
من إجمالي عدد مستخدمي الموقع، 

تليهم الفئة العمرية من 18 إلى 24 
عاما بنسبة 26.2 في المئة. في حين 
يبلغ عدد مستخدمي يوتيوب 11.84 
في المئة، وتويتر 2.93 في المئة من 

رواد التواصل الاجتماعي، و1 في المئة 
إنستغرام.

وبحسب دراسة محلية نشرت 
في يوليو 2023، فإن 75 في المئة من 
مستخدمي الإنترنت يعتمدون على 

منصات التواصل الاجتماعي في 
الوصول إلى المعلومات، في حين 

تشكّل المصادر الرسمية والإخبارية 
والمصادر الشخصية 25 في المئة من 

مصادر الحصول على المعلومات، 
حيث يأتي فيسبوك في مقدمة مصادر 

البحث وتلقّي المعلومات بنسبة 
تصل إلى 84.5 في المئة يليه بالتوالي 

تويتر، تيك توك، يوتيوب، واتساب 
ثم إنستغرام وسناب شات، كما بينت 

أن 35.7 في المئة من روّاد المنصات 
الرقمية هم من يتثبّتون من صحة 

الأخبار والمعلومات قبل تداولها 
وإعادة نشرها.

وأظهرت الدراسة أن تدني نسبة 
عدم التثبت من المصادر والمعلومات 
يضاعف من خطر وقوع مستخدمي 
الإنترنت ضحايا التلاعب والفبركة 

الرقمية، وارتفاع مؤشر الخطر، 
مشيرة إلى أن 26.2 في المئة من روّاد 

هذه المنصات يعتمدون على تلقّي 
المعلومات من الصفحات الشخصية 

(المدونين والنشطاء والإعلاميين) 
و54.8 في المئة لا يقومون بالتحقق من 
المعلومات والأخبار التي تصلهم عبر 

المنصات الرقمية.
إن اعتماد الأساليب الخادعة، 

باستضافة نجوم عرب مؤثرين 

وخاصة في صفوف الشباب، يتبين 
بالخصوص من خلال الحرص على 
اقتناص تصريحات وشهادات منهم 
بأنهم قد فوجئوا بمستويات الأمن 
والأمان، وبحالة النهضة الشاملة 

التي تعرفها البلاد، وبأنهم نادمون 
على الأيام التي انقضت من أعمارهم 
دون أن يزوروا طرابلس المحروسة، 

بالإضافة طبعا إلى الإشادة بكرم 
الشعب الليبي وبقيمة الهدايا التي 

كانت في انتظارهم، وكذلك من خلال 
تصويرهم وتقديمهم في إطار لافت 
من الألوان والأضواء والديكورات 

الجذابة وفي دائرة اجتماعية تتميز 
بالثراء والأناقة والذوق الرفيع 

وبالانفتاح الثقافي واعتماد الماركات 
العالمية مع إضافة بصمة محلية وهي 
تصوير الضيف أو الضيفة باللباس 

التقليدي الليبي لتحقيق انتشار 
أوسع لحضوره وآرائه في الأوساط 
الاجتماعية المختلفة وكسب تعاطف 

أكبر نسبة ممكنة من الشارع مع 
نظرته لليبيا الجديدة.

بات واضحا أن هدف سلطات 
طرابلس من استقبال النجوم العرب 
هو فك العزلة من حولها، وتقديمها 

في صورة تعتقد أنها ملائمة للمرحلة 
ومنحها مساحة منها من الدعاية التي 

لا تختلف عن الإعلان غير المباشرة 
للسلع الاستهلاكية، بالمقابل لا أحد 

يفكر في مواهب ليبيا المهيئة لنجومية 
حقيقية، لأنها قد تحتاج إلى وقت، 

المهم حاليا هو استغلال الجاهز 
وفق معايير يحددها صانعو القرار 
الإعلامي انطلاقا من بيع الصورة: 

صورة السلطة موشحة بصورة النجم 
الضيف ولو زيفا.

نجوم عرب لكسر هالة العزلة حول طرابلس

الاهتمام بصناع المحتوى 

واستقبال نجومهم وتكريمهم 

على أعلى مستوى يتزامن مع 

التضييق على الناشطين 

المحليين وملاحقتهم في حال 

مارسوا حرياتهم السياسية 

والفكرية والعقائدية سواء في 

غرب البلاد أو شرقها

على أوتار الوعيد والتهديد 

تتصاعد الأنغام التي 

تعزفها القوى السياسية 

لكن خلف جدران المنطقة 

الخضراء المحصنة وتحت 

بوابات السفارة الأميركية 

يتبادل الحوار وتقدم فروض 

الطاعة والولاء

الفن لمواجهة زمن الحروب الأهلية

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب



 بكين/واشنطن - يحبس العالم أنفاسه 
أمـــام تصعيـــد خطير فـــي العلاقات بين 
الصين والولايات المتحـــدة، وهو التوتر 
الـــذي تمكنـــت القوتـــان الاقتصاديتـــان 
الكبيرتـــان مـــن احتوائـــه، دون توقيفه، 
وذلك بفضل الجهود الدبلوماســـية على 

أعلى مستوى.
ولا يبـــدو أن بداية 2024 ســـتختلف 
عما يبدو أنه أصبـــح ثابتا في العلاقات 
بـــين البلديـــن، والـــذي تغذيه المنافســـة 
الاقتصاديـــة الشرســـة، ولكـــن قبـــل كل 
شيء الحسابات الجيوإستراتيجية ذات 
الأهميـــة القصوى، لاســـيما فـــي منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
فـــي  المتتاليـــة  الأزمـــات  وعجلـــت 
الســـنوات الأخيرة برســـم حدود جديدة 
للعلاقات التجارية بين الطرفين، إذ ينظر 
كل منهما إلـــى الآخر على أنـــه المنافس 
الأكبر علـــى النفوذ الاقتصـــادي العالمي 
وأنـــه يجب اقتناص الفـــرص الصناعية 

والاستثمارية.
وشـــكلت أزمـــة الوباء ثـــم الصراع 
الدائـــر في شـــرق أوروبا نقطـــة مراقبة 
مهمـــة للكثيـــر مـــن المحللـــين للوقـــوف 
علـــى تبعات الحـــرب التجاريـــة القائمة 
أصلا لمعرفة النتائـــج، التي قد تطرأ في 

السنوات المقبلة.

تحوّلات  الأميركية  التجارة  وتشـــهد 
على خلفية تنامي الصدمات، لكن جهود 
تخفيـــف درجة الارتباط بـــين القوتين لن 
تؤدي إلى انفصال ســـريع كما يؤكد ذلك 

المراقبون.
وفي ظـــل تصاعد المخـــاوف الأمنية 
وتراجع الـــواردات الأميركية من الصين 

بعدما تبادلتا فرض الرســـوم الجمركية 
والعقوبـــات على شـــركات التكنولوجيا، 
بدا وكأن حجم التجارة سيضعف بشكل 

أكبر.
ويمكن أن تقـــل الأرقام أكثـــر عندما 
يتم نشـــر بيانات 2023 التجارية في وقت 
لاحـــق هذا العـــام، في إشـــارة إلى مدى 
الخلافـــات بـــين البلدين والتي ســـتترك 

آثارا سلبية على سلاسل التوريد.
وبحســـب تقرير نشرته وكالة الأنباء 
المغربية الرســـمية، فإن هنـــاك تطورين 
مهمين يستأثران بالانتباه في بداية هذا 

العام.
ويتعلق الأمر الأول بتفاقم فك ارتباط 
الاقتصـــاد الأميركـــي عـــن الصـــين، مع 
انخفـــاض كبير في الـــواردات الأميركية 
من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الشريك 

التجاري الرئيسي للولايات المتحدة.
أمـــا الأمـــر الثانـــي فيتعلـــق بزيادة 
التوتـــر فـــي منطقـــة المحيطـــين الهندي 
الصينيـــون  يدخـــل  حيـــث  والهـــادئ، 

والأميركيون في مواجهة محتمدمة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية 
السبت الماضي بيانا مشتركا مع اليابان 
وكوريا، أعربـــت فيه عن ”المخاوف“ إزاء 

”سلوك“ الصين في المنطقة.

وأثار كلا التطورين غضب بكين، وهو 
ما جعل المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
ماو نينغ تهاجم بشـــدة الاثنين الماضي، 
ما وصفته بـ“الممارســـات التمييزية“ من 
الأميركيـــين عقب قرارها تشـــديد الرقابة 

على صادرات أشباه الموصلات لبلدها.
وبحســـب نينغ تنـــدرج الإجـــراءات 
الأميركية المتخـــذة بحجة الأمن القومي، 

في إطار ”الإكراه الاقتصادي المحض“.
وبخصـــوص الوضـــع فـــي منطقـــة 
المحيطين الهندي والهادئ، عارضت بكين 
بشدة اللهجة المستخدمة في بيان وزارة 

الخارجية الأميركية.
وقالـــت نينـــغ ”لا مجـــال للتدخل في 
الشؤون الداخلية“ للصين، محذرة من أن 

مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تأجيج 
المواجهة والعداء.

وفي سياق هذا التوتر، أعلنت الصين 
فرض عقوبات على خمس شـــركات دفاع 
أميركية ردا على موقف واشـــنطن بشأن 

تايوان.
أن  الصينية  الخارجيـــة  وأوضحـــت 
هذه العقوبات تتمثـــل في تجميد أصول 
هـــذه الشـــركات في الصين، بمـــا في ذلك 
ممتلكاتها المنقولـــة وغير المنقولة، ومنع 
المنظمات والأفراد فـــي الصين من إجراء 

المعاملات والتعاون معها.

وبحســـب المحللـــين، فـــإن فـــي هذا 
السياق، الذي يتعقد أيضا بسبب قضايا 
أخرى، مـــن بينها الحرب فـــي أوكرانيا، 
يتعين أن تتطـــور العلاقـــات الصينية – 
الأميركيـــة هذا العام، مشـــيرين إلى أنهم 
يتوقعون تفاقم الحرب التجارية القائمة.

وتظهـــر الأرقام الصـــادرة مؤخرا أن 
المكســـيك أزاحت الصين، لتصبح الشريك 
التجـــاري الرئيســـي للولايـــات المتحدة. 
ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الصادرات 
الصينية إلى الولايات المتحدة من 22 في 

المئة سنة 2017 إلى 16 في المئة حاليا.
وبعد اندلاع الحـــرب التجارية خلال 
فتـــرة الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب وما بعدها، تراجعت قيمة الســـلع 
الأميركية المســـتوردة من الصين من 506 
مليارات دولار فـــي 2017 إلى حوالي 450 

مليار دولار في 2019.
ويشـــير المحللون إلى أن الأمر يتعلق 
بانخفـــاض مهـــم جـــدا يظهـــر أن آلة فك 

الارتباط ”تعمل بكامل طاقتها“.
غيـــر أن المعلقـــين الصينيين ينظرون 
إلى الأمـــور مـــن زاوية أخـــرى، وهو ما 
ذهبـــت إليـــه صحيفة ”ســـاوث تشـــاينا 
مورنينغ بوست“، المملوكة لمجموعة علي 
بابـــا، ومقرها هونغ كونـــغ، عندما كتبت 

أنه ”من الصعب جدا تجاهل الصين“.

وذكـــرت الصحيفة، التـــي تدافع عن 
مكانـــة بكـــين ضمـــن سلســـلة التوريد 
العالميـــة، نقـــلا عـــن بيانات بايـــن آند 
كـــو، وهـــي شـــركة استشـــارات عالمية، 
أن الصـــين تمثـــل 15 فـــي المئـــة مـــن 
إيرادات أكبر 200 شـــركة دولية متعددة 

الجنسيات.
ويتعلق الأمر، بحســـب كاتب المقال، 
برقـــم ”يوضح أهمية الصـــين والفرص 
التـــي توفرهـــا للمســـتثمرين الأجانب، 
علـــى الرغم مـــن التحديـــات والمخاطر 

الجيوسياسية“.
ويشـــير المحللـــون الصينيـــون إلى 
محـــاولات عـــزل الصـــين، لاســـيما في 
جوارهـــا، مـــن خـــلال آليـــات متعـــددة 

الأطراف بـــين الولايات المتحـــدة ودول 
المنطقة، وخاصة الهند.

ويقـــول مديـــر معهد الإســـتراتيجية 
الدولية في الأكاديمية الصينية للحوكمة 
وو تشي تشنغ، إن محاولات فك الارتباط 
”تشـــكل تهديدا لأمـــن سلاســـل التوزيع 

العالمية“.
ويـــرى البعـــض أن الصين ســـتكون 
قادرة على مواجهة مثل هذه البيئة التي 
يخيـــم عليها عـــدم اليقين اســـتنادا إلى 

انتعاش اقتصادي يلوح في الأفق.
وأفاد صندوق النقـــد الدولي مؤخرا 
بـــأن مـــن المتوقـــع أن ينمـــو الاقتصـــاد 
الصيني بنســـبة 5.4 في المئة سنة 2023، 
وهو معدل أسرع من 3 في المئة سنة 2022، 

عندما كان البلد تحت القيود الاحترازية 
بسبب جائحة فايروس كورونا.

وتشـــير توقعات البنـــك الدولي إلى 
أن دينامية الاقتصاد الصيني قد تتباطأ 
إلـــى 4.5 في المئة ســـنة 2024، لأن تدابير 

الانتعاش لم تنجح بعد في الإقناع.
ويعتقـــد الخبـــراء أن المعـــدل ليـــس 
كافيـــا ليمكن الصين، البلـــد الذي بصدد 
مواجهـــة أزمة عقارية مثيـــرة للقلق، من 
مواصلة صعودها القـــوي ضد العملاق 

الأميركي.
وشـــددوا على أن مناخ عـــدم اليقين 
يتعـــين أن يســـتمر في إلقـــاء ظلاله على 
الأميركية  أجـــواء العلاقات الصينيـــة – 

خلال الأشهر الطويلة القادمة.
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تم تحميل الشحنة. متى الإبحار؟

اتساع خلافات واشنطن وبكين

يربك سلاسل التوريد العالمية

 بغداد - كشــــفت الحكومة العراقية أن 
ثمــــة عرض من إحدى الشــــركات القطرية 
يهدف للمســــاهمة في تعزيز قدرات إنتاج 
الكهرباء للبلاد، في ســــياق خطط لتنفيذ 
مشــــاريع تطويــــر وترميــــم العديــــد مــــن 

المحطات التي تضررت بسبب الحرب.
وذكــــرت وزارة الكهرباء العراقية على 
حسابها في منصة فيسبوك أن أورباكون 
للتجارة والمقاولات، وهي شركة إنشاءات 
قطريــــة، قدمت عرضا لإعــــادة بناء محطة 
كهرباء حرارية بقدرة 2.1 غيغاواط شمال 

البلاد.
ويشمل مشروع تطوير جزء من محطة 
بيجي، التــــي دمرها مســــلحو داعش في 
عام 2014، ســــت وحــــدات منفصلة لتغذية 
محافظــــات الأنبار وصلاح الدين ونينوى 

وكركوك بالطاقة الكهربائية.
وذكر مســــؤول فــــي الــــوزارة لوكالة 
بلومبــــرغ الأربعاء، طلب عدم ذكر اســــمه 
لأنــــه غيــــر مفــــوض بالتحــــدث لوســــائل 
الإعــــلام، أن عمليــــة البناء قد تســــتغرق 
ثلاثة أعوام على الأقل، وقد تكلف حوالي 

ملياري دولار.
عقــــدا  بغــــداد  وقّعــــت   2019 وفــــي 
مــــع تحالــــف شــــركتي ســــيمنز الألمانية 
وأوراسكوم المصرية، لإعادة بناء وتأهيل 
محطتــــي كهربــــاء بيجي الغازيــــة الأولى 

والثانية، بقيمة 1.32 مليار دولار.
ويسعى العراق لتأمين احتياجاته من 
الغاز المسال حيث يستورد 40 مليون متر 
مكعــــب من الغاز يوميا مــــن إيران، وأدّى 
التوقف الســــابق للإمدادات إلى فقدان ما 

يفوق 7 آلاف ميغــــاواط من الكهرباء، مما 
وصل بالطاقة الإنتاجية إلى نحو 15 ألف 

ميغاواط.
وتعدّ المحطــــة التي تضــــم 3 محطات 
تعمل بالغاز الطبيعــــي واحدة من ثماني 
محطات حراريــــة أخرى أبرزها الشــــمال 
في محافظة الموصل بقــــدرة 2.1 ميغاواط 
والزبيديــــة في محافظة واســــط بقدرة 1.9 

غيغاواط.

ولــــدى البلــــد 28 محطة تعمــــل بالغاز 
محطــــات  ثمانــــي  وأيضــــا  الطبيعــــي، 
كهرومائيــــة، لكنــــه بعضهــــا يحتــــاج إلى 
الترميــــم وبعضهــــا خــــارج الخدمــــة مما 
يجعل بغداد تســــتورد جزءا من الكهرباء 

من إيران.
ونقــــص الكهربــــاء في البلاد مشــــكلة 
كبيــــرة تعاظمت من جــــراء الحروب على 
مــــدار العقود الأربعــــة الماضيــــة، وأيضا 

الفساد الإداري والمالي والتخريب.
وحتى ســــنة 2023 كانت حاجة العراق 
قــــد بلغــــت نحــــو 35 ألــــف ميغــــاواط مِن 
الكهربــــاء، في حــــين لا يُنتــــج إلا نحو 26 
ألف ميغاواط، ويزداد العجز في الشــــتاء 

والصيف.

عرض قطري

لزيادة قدرات إنتاج

الكهرباء في العراق

العالم يراقب بقلق التأثيرات العميقة في تحولات

الحرب التجارية والجيوإستراتيجية بين القوتين

ــــــرة صعبة المرحلة  ــــــد العالمية فت رجــــــح محللون أن تواجه سلاســــــل التوري
المقبلة ليس بســــــبب الأزمات المتعلقة ببطء أنشطة الأعمال أو التكاليف، بل 
بســــــبب الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة والصين والتي تضع أكبر 

اقتصادين في العالم على شفا مواجهة كبرى.

الشاشات الذكية الشفافة أحدث ابتكارات أجهزة

التلفزيون في معرض لاس فيغاس
 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
ســــتحال أجهزة التلفزيــــون المنزلية ذات 
الشاشات المســــطّحة الكبيرة على التقاعد 
قريبا، بعدما ظهرت ابتكارات ذكية ستنقل 
هذه الأدوات المهمــــة في حياة الملايين من 

الناس إلى المستقبل.
وباتت شركتا الإلكترونيات الكوريتان 
وأل. سامســــونغ  العملاقتان  الجنوبيتان 
جي تراهنان على شاشات شفافة وبسيطة 

وذكية تطرحانها خلال الأشهر المقبلة.
وســــأل مســــؤول تنفيذي في شــــركة 
أل.جــــي الاثنــــين الماضــــي خــــلال عرض 
صحفي لجهاز سيغنتشر أوليد تي المقرر 
طرحه في وقت لاحق هــــذا العام ”ماذا لو 

كانت لديكم شاشة توفر لكم مساحة؟“.
وقــــال ”مرحبا بكم في عالم يذهب إلى 
ما هــــو أبعد من الشاشــــة المثالية“، وذلك 
عشية الإطلاق الرســــمي الثلاثاء الماضي 

لمعرض الإلكترونيات الاســــتهلاكية (سي.
إي.أس) في لاس فيغاس في غرب الولايات 

المتحدة.
الشاشــــة  أن  إلــــى  الشــــركة  وتشــــير 
الجديــــدة، التــــي جــــرى تقديمها وســــط 
ضجة كبيــــرة، ”تصبح غيــــر مرئية عمليا 
عند إيقاف تشــــغيلها“، وبالتالي يمكن أن 
تمتزج بشكل مثالي مع ديكور الغرفة التي 

توجد فيها.
وهــــذا التلفزيــــون أشــــبه بصنــــدوق 
مســــتطيل شــــفاف، وهــــو يوفــــر بمجرد 
تشــــغيله، مشــــاهدة للبرامج التلفزيونية 

بدقة عالية.
ولكن من الممكن أيضا، من خلال اللعب 
بالشــــفافية، عرض صــــور محيطة واقعية 
مثل ألسنة لهب، وأسماك سابحة، وما إلى 
ذلك، لجعل الجهــــاز قطعة زخرفية في حد 

ذاتها.

وتقـــول مديرة الأبحـــاث في جمعية 
عن  المســـؤولة  المســـتهلك  تكنولوجيـــا 
تنظيم المعرض جيســـيكا بوث ”ســـنرى 
أن أجهـــزة التلفزيـــون أصبحـــت مركز 
القيـــادة في المنزل، بمـــا يتخطى مجرد 

بث البرامج الترفيهية“.

وتكنولوجيـــا التلفزيـــون الشـــفاف 
ليست جديدة تماما، لكن الشركات تبذل 
جهودا لإقناع المستهلكين بسبب ارتفاع 

أسعار المبيع.
وأضفت سامســـونغ تشـــويقا أكبر 
بالمعرض مع تقديمها شاشتها الخاصة، 
وهي أيضا شفافة مثل الزجاج، ولكنها 
مزودة بصمامـــات ثنائية باعثة للضوء 
(أل.إي.دي) للحصـــول على صور عالية 

الوضوح.
إن  بيـــان  فـــي  الشـــركة  وقالـــت 
”الثنائيـــات الشـــفافة الباعثـــة للضوء 
التجـــارب  تعريـــف  لإعـــادة  مهيـــأة 
البصرية، ما يجعل من المستحيل عمليا 
تمييـــز الخـــط الفاصـــل بـــين المحتوى 

والواقع“.
ولطالمـــا كانـــت الشاشـــات الكبيرة 
نجمة معـــرض لاس فيغاس، وهو حدث 

سنوي رئيسي في هذه الصناعة.
شـــركة  كشـــفت  جانبهـــا،  ومـــن 
الإلكترونيات الصينية العملاقة تي.سي.
أل عن سلســـلة من النمـــاذج التقليدية، 

بينها تلفزيون عملاق بمقاس 115 بوصة 
(292 سنتيمترا عموديا).

يهيمــــن  أن  المســــتغرب  مــــن  وليــــس 
موضوع الذكاء الاصطناعي على المعرض 
هذا العام، حيث ســــلطت جميع شــــركات 
تصنيع أجهــــزة التلفزيون الكبرى الضوء 
عليه، مع التقدم الذي أصبح ممكنا بفضل 
الرقائق الإلكترونية المدمجة في الشاشات.
وأوضــــح المســــؤول فــــي سامســــونغ 
أس.دبليــــو يونــــغ فــــي بيان ”فــــي عصر 
الاتصال الفائق، لم يعد الأمر يقتصر فقط 
على توفير تجارب بصرية عالية الجودة“، 
مضيفا ”يجب أن تعزز الشاشــــات حياتنا 

سواء على الشاشة أو خارجها“.
وروّج عمالقــــة الصناعــــة لمزايا الذكاء 
الاصطناعي لتحســــين الصور، على سبيل 
المثال من خــــلال التحويل الفــــوري لفيلم 
كلاســــيكي قــــديم إلى نســــق حديــــث، بما 
يشمل النسخ المرممة للأفلام، أو من خلال 
دمــــج تفضيلات المشــــاهدين في توصيات 

البرامج.
ويُســــتخدم الذكاء الاصطناعي أيضا 
لتعزيز قدرات ألعاب الفيديو، فيما يتوقع 
المتحمســــون لهــــذه التقنيــــات المزيــــد من 

الانغماس في الأجهزة.
مـــن  مجموعـــة  أحـــدث  وتتضمـــن 
تلفزيونات هايسنس أجهزة مزودة بالذكاء 
الاصطناعـــي والتـــي، من خـــلال التعرف 
على المحتوى الموجود على الشاشـــة، يتم 
ضبطها في الوقت الفعلي لتحسين وضوح 

الصورة وتأثير الانغماس.
وبحســــب يونغ، جرى تصميم الذكاء 
تلفزيونــــات  فــــي  المدمــــج  الاصطناعــــي 
سامســــونغ أيضــــا كنقطة تحكــــم لجميع 

الأجهزة المتصلة في جميع أنحاء المنزل.

محاولات فك الارتباط 

تشكل تهديدا لأمن 

التجارة العالمية

وو تشي تشنغ

سنرى أجهزة التلفزيون 

تصبح كمركز قيادة 

في المنزل

جيسيكا بوث

16
في المئة حصة صادرات الصين 

إلى السوق الأميركية قياسا بنحو 

22 في المئة بنهاية 2017

2.1
غيغاواط طاقة إنتاج محطة 

بيجي بعد إعادة تأهيل جزء منها 

بقيمة ملياري دولار

مستقبل الصورة بين أيديكم



 نيودلهي - بلغت عمليات شراء الهند 
للخام الروســـي رغم الضغـــوط الغربية 
المرتبطة بأوكرانيا أدنى مستوى لها منذ 
11 شـــهرا في ظل ارتفاع كلفة هذا النفط 

المخفّض، وفق ما أظهرت آخر البيانات.
ومنذ غـــزو أوكرانيا قبل نحو عامين، 
اشـــترت الهند مئات الملايـــين من براميل 
الخام الروسي بأســـعار مخفّضة، لتدّخر 
المليـــارات من الدولارات مع تعزيز خزينة 

الحرب الروسية.
ووضعتها عمليات الشراء في المرتبة 
الثانية ضمن زبائن روســـيا بعد الصين. 
ولم يخف المسؤولون الهنود قرارهم منح 
أولوية للمصلحة الوطنية على العقوبات 

الدولية المفروضة على موسكو.
لكن ســـعر الخام الروســـي ارتفع في 
مواجهـــة خفض تحالف أوبـــك+ الإنتاج 
وازديـــاد الطلب من الصين، وفق ما يؤكد 
محللون، ما يجعله أقل جاذبية بالنســـبة 

إلى الزبائن الهنود.
واشـــترت مصافي التكريـــر الهندية 
1.45 مليـــون برميـــل من النفط الروســـي 
يوميا الشـــهر الماضي، في أقل كميّة منذ 
يناير العـــام الماضي وأقـــل بنحو 16 في 
المئـــة عـــن نوفمبر 2023، بحســـب منصة 
استخبارات تجارة الطاقة العالمية كبلير.

وقال كبيـــر المحللين المتخصصين في 
الخام لـــدى كبلير فيكتور كاتونا لفرانس 
بـــرس إن ”التأثيـــر المتبـــادل بـــين الهند 
كان محركا رئيســـيا للتغيير  والصـــين“ 
”فيما يتنافس البلدان للحصول على ذات 

البراميل“.
وتعـــد روســـيا المســـتفيد الأكبر من 
التغييـــر إذ يتـــم تداول الخام الروســـي 
بســـعر يبلغ أكثر مـــن 85 دولارا للبرميل، 
بحســـب تقارير، رغم أن ائتلاف مجموعة 
الســـبع والاتحـــاد الأوروبي وأســـتراليا 
فرض سقفا للأســـعار عند 60 دولارا قبل 

عام.
وستحظى واردات نيودلهي المخفّضة 
بترحيـــب بعـــض صانعـــي السياســـات 
الأوروبيين الذين أعربوا عن قلقهم حيال 
الطريقة التي عالجت من خلالها المصافي 
الهنديـــة الخـــام الروســـي لتحويله إلى 
وقود للســـوق الأوروبية، في التفاف على 

عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وترتبط نيودلهي وموســـكو بعلاقات 
تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وما زالت 
روسيا أكبر مزوّد للأسلحة للدولة الأكثر 

سكانا في العالم.
وتجنّبت الهند التنديد بشكل صريح 
بروســـيا علـــى خلفية غزوهـــا أوكرانيا، 
فيما تســـعى لتعزيز العلاقات الأمنية مع 

الولايات المتحدة.
لكن بدلا من المضـــي قدما على خطى 
الغرب، عـــززت شـــراكتها التاريخية مع 
روســـيا لضمـــان الحصـــول علـــى طاقة 
زهيدة الثمن لمساعدتها على تعزيز النمو 

من دون مفاقمة عجز الموازنة.
مـــزوّد  أكبـــر  روســـيا  وأصبحـــت 
نفـــط للهند، متجـــاوزة أكبـــر المصدّرين 
التقليديين في الشـــرق الأوسط، وما تزال 

كذلك بفارق كبير رغم تراجعها مؤخرا.

وتعـــد الهنـــد ثالـــث أكبر مســـتورد 
ومســـتهلك للنفـــط في العالم وتســـتورد 

حوالي 80 في المئة من احتياجاتها.
وفي الأشـــهر العشـــرة التـــي أعقبت 
الغزو الروســـي لأوكرانيا، ادّخرت الهند 
3.6 مليار دولار عبر استيراد نفط مخفّض 
إلـــى حد كبير من روســـيا، وفـــق بيانات 

نشرها نائب عن الحزب الحاكم.
ومباشـــرة قبل الحرب، كانـــت الهند 
تســـتورد 67.5 ألف برميل فقط من الخام 

الروسي يوميا، بحسب بيانات كبلير.
وارتفعـــت الكميـــات التي تشـــتريها 
لتبلغ ذروتها عند أكثر من مليوني برميل 
يوميـــا في مايـــو 2023، لكنهـــا تراجعت 

بشكل ثابت.

بأن  حكوميـــون  مســـؤولون  ويفيـــد 
التغيير الأخير براغماتي محض ومدفوع 
بالأســـعار، أكثر من كونه سياسيا. وقال 
وزيـــر النفـــط الهنـــدي هارديـــب ســـينغ 
بوري للصحافيين الأســـبوع الماضي ”لمَ 
قـــد نشـــتري منهم إن لم يعرضـــوا علينا 

تخفيضا“.
وأضـــاف إن ”القيـــادة الهندية لديها 
شـــرط واحد فحســـب، وهـــو أن يحصل 
الزبـــون الهنـــدي علـــى الطاقـــة بأكثـــر 
ســـعر اقتصـــادي ومـــن دون اضطراب“ 

الإمدادات.
ودفعـــت المصافي الهنديـــة ما معدله 
85.9 دولار للبرميـــل فـــي نوفمبـــر، وفق 
تحليـــل لبلومبرغ لبيانات حكومية، وهو 
مبلـــغ أعلـــى بقليل مـــن ذاك الذي عرضه 
العراق والبالـــغ 85.5 دولار وأعلى بنحو 
25 دولارا من سقف السعر المحدد من قبل 

مجموعة السبع.
وتســـعى موســـكو بدورهـــا لزيـــادة 
عائداتها النفطية، ففي مايو الماضي، ألقى 
وزير المالية الروســـي أنتون سيلوانوف 
باللـــوم ”على كل هـــذه التخفيضات“ في 
تراجع عائدات الطاقة في البلاد بنســـبة 

50 في المئة.
وأفاد الأستاذ في جامعة ييل جيفري 
ســـونينفلد الذي قدّم الاستشـــارة لوزارة 
الخزانة الأميركية في ما يتعلق بســـقف 
الأسعار لفرانس برس بأنه ”انخفاض في 
فعالية سقف الأسعار“، لكنه أشار إلى أن 
الخطـــوة ما زالت ترفع تكاليف الشـــحن 

والتأمين على روسيا.
بوجـــود  هنـــود  مســـؤولون  ويقـــر 
نيودلهي  وتفضّـــل  لوجســـتية.  تحديات 
وزبائـــن آخـــرون للنفط الروســـي تجنّب 
تســـديد ثمنـــه بالدولار الأميركـــي، إذ أن 
القيام بذلك يمكـــن أن يعرّضهم لعقوبات 

ثانوية.
ووافقت شركة النفط الهندية التابعة 
للدولـــة الشـــهر الماضي على شـــراء خام 
ســـوكول من جزيرة ســـخالين الروســـية 
الواقعـــة فـــي المحيـــط الهـــادئ بالدرهم 
الإماراتي، وفق ما أكد مســـؤول حكومي 

هندي لفرانس برس.
لكـــن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف 
نظـــرا إلى أن الجهـــة الروســـية المزوّدة 
للنفط لم تتمكن من فتح حســـاب مصرفي 
فـــي الإمـــارات للقبول بالعملة، بحســـب 

المصدر ذاته.

 الرياض - تشـــكل القواعد الجديدة التي 
أقرتهـــا الســـعودية في مجـــال المعاملات 
التجاريـــة جاذبـــة لعدد من المســـتثمرين، 
الذين يرون أن التغييرات تدعو إلى إعادة 
التفكيـــر وربما تشـــجع الشـــركات للمرة 
الأولى على شراء حصص أقلية في أصول 

محلية.
وهـــذا بالضبط مـــا يهدف إليـــه قادة 
البلاد في سعيهم لجذب مليارات الدولارات 
من رؤوس الأموال الجديدة لتنويع مصادر 

الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وفـــي منتصف ديســـمبر الماضي دخل 
أول قانـــون مدني مكتوب في الســـعودية 
حيـــز التنفيـــذ، ليحـــل محل نظـــام يتمتع 
فيـــه القضاة بســـلطة تقديريـــة كاملة في 
الفصل في المنازعات التجارية استرشـــادا 

بالشريعة الإسلامية.
وفـــي الســـابق كان ذلك يصنـــع حالة 
من عدم اليقين بالنســـبة إلى المســـتثمرين 
مثـــل عمـــاد غنـــدور، المؤســـس المشـــارك 
والمديـــر الإداري لشـــركة ســـيدار بريـــدج 
كابيتال بارتنـــرز، والذين كانوا حتى الآن 
يســـتثمرون فقـــط فـــي حصـــص الأغلبية 

بالشركات السعودية.

وقـــال غنـــدور، الـــذي تمتلك شـــركته 
أصولا تزيد قيمتها عـــن 140 مليون دولار 
في أوروبا والشرق الأوســـط، لرويترز إن 
الإطار الجديد ”يسمح لنا بحماية أنفسنا 
بشكل أفضل وأكثر قابلية للتوقع مما كان 

عليه الوضع في ظل القانون القديم“.
ويعد نظام المعامـــلات المدنية الجديد 
جـــزءا مـــن خطة الإصـــلاح التـــي تنفذها 
الحكومـــة ضمـــن رؤيـــة 2030 الهادفة إلى 
تحويل اقتصادها بعيـــدا عن قطاع النفط 

والغاز.

ويأتي إقراره بعد خمس ســــنوات من 
دخول نظام الإفلاس حيز التنفيذ، والذي 
بدأ في تغيير شكل وطبيعة الاستثمار في 
البلاد ويعطيه قوة وصلابة كان يفتقدهما 

طيلة عقود.
وحـــددت الريـــاض فـــي عـــام 2021 
هدفـــا للوصـــول إلـــى 100 مليـــار دولار 
من الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر بحلول 
آخر أعـــوام هـــذا العقد، وهو مـــا يبدو 
بعيد المنال حيـــث تُظهر أحدث البيانات 
تدفقـــات أقل بقليل من 33 مليار دولار في 

عام 2022.
ويرى بعض المستشــــارين أن النظام 
الجديد قــــد يغير قواعد اللعبــــة، إذ يوفر 
الوضــــوح القانونــــي لمجموعــــات كبيرة 
من البنوك وشــــركات المحامــــاة ومديري 
الأصول والشركات التي تنشئ مكاتب أو 
تفكر في استثمارات في أكبر اقتصاد في 

منطقة الخليج العربي.
ويبدو جوزيف شيدراوي الشريك في 
شركة كوفينجتون آند بورلينغ للمحاماة، 
والذي يقدم المشــــورة للشــــركات المشاركة 
فــــي النزاعــــات الدولية في البــــلاد، أحد 

الأشخاص المقتنعين بالخطوة.
وقــــال إن ”مجرد وجــــود مدونة تنص 
بإيجــــاز ووضوح على الموقــــف القانوني 
تجاه بعــــض القضايــــا، ســــواء كان ذلك 
تكويــــن العقــــود أو الأضــــرار أو الإنهاء 
أو غيــــر ذلــــك، سيســــاهم فــــي تعزيز ثقة 

المستثمرين“.
ورغم ذلك يشير محامون ومصرفيون 
ومستثمرون إلى أن عدم اليقين بشأن آلية 
تطبيــــق القانون الجديد يعني أن الأمر قد 
يســــتغرق بعض الوقت قبل أن يتم تنفيذ 
المزيد من الصفقات، ما يؤدي إلى انتعاش 

واضح في تدفقات الاستثمار المباشر.
وقــــال أنــــدرو ماكنزي، رئيس قســــم 
التقاضي والتحكيم والتحقيقات بالشرق 
الأوسط في شركة دي.أل.أي بايبر والذي 
يقدم المشــــورة للشــــركات في السعودية، 

”عليــــك بعــــد ذلــــك أن تــــرى تطبيقــــه وأن 
تــــرى المحاكم تطبقه، ســــيكون هذا طريقا 
للاكتشاف بالنســــبة إلى القضاة إلى حد 

ما“.
ويعتقــــد غنــــدور أيضــــا أن شــــركته 
ســــتحتاج إلى معرفة آلية تطبيق القانون 
على أرض الواقع قبل تقديم أي التزامات 
ثابتــــة، لكــــن علــــى الأقــــل لم يعــــد الإطار 

القانوني مدعاة للتردد.
وقــــال جيــــم كرين الباحــــث في معهد 
بيكر بجامعة رايس في هيوســــتن، بشأن 
عدم وجود قواعد تجارية مكتوبة ســــابقا 
وترك الأمر للأحكام التقديرية، ”بالنســــبة 
إلى الكثير من قادة الأعمال كانت المخاطر 
السياسية للعمل في الســــعودية مرتفعة 

للغاية“.
ورغــــم أن نظام المعامــــلات الجديد لا 
يــــزال يتبع مبادئ الشــــريعة الإســــلامية 
بشــــكل كبيــــر فإنه يســــتند إلــــى القانون 
المدني المصــــري لعــــام 1849 المصمم على 
غــــرار قانــــون نابليــــون ويحــــدد المبادئ 
التوجيهيــــة القانونيــــة التــــي يجب على 

القضاة الالتزام بها.
وقال شــــيدراوي إن ”القضاة يتلقون 
التدريــــب على النظام الجديد وســــيطبق 

بأثر رجعي على جميع العقود“.
كما قال غنــــدور إن ”النظــــام الجديد 
يســــمح الآن لصفقــــات المســــاهمين بــــأن 
تتضمــــن حــــق الخــــروج من الاســــتثمار 
مــــن خــــلال بنــــد متفــــق عليه مســــبقا أو 
القدرة على إجبار مســــاهمي الأقلية على 

الانضمام إلى بيع الشركة“.
وأوضــــح أن هــــذه الحقــــوق لــــم تكن 
تُطبق في الســــابق بشــــكل عالمي، ما أدى 

إلى إضعاف مراكز المستثمرين.
وفــــي الســــابق، عندما كانــــت تطالب 
الدعــــاوى  فــــي  بتعويضــــات  الأطــــراف 
القضائية، كان لســــلطة المحاكــــم إمكانية 
تعديل المبالغ اعتمادا على أحكام القضاة 
لكــــن بموجــــب النظام الجديد ســــتقتصر 

أي أضــــرار علــــى ما هو مــــدرج في العقد 
باســــتثناء حــــالات الاحتيــــال أو الإهمال 

الجسيم.
وذكر أحـــد الممولين، لـــم تذكر رويترز 
هويته، أن المزيد من الوضوح يعني أيضا 
أن البنوك ربما تحتاج إلى تخصيص قدر 
أقـــل من رأس المـــال عند تقـــديم القروض 
المضمونة، الأمر الـــذي قد يحرر المزيد من 

التمويل.
ويمكـــن للمقاولين أيضـــا التوقف عن 
العمـــل إذا لم يتلقـــوا أموالهـــم أو إذا تم 

انتهاك العقود بطريقة أخرى.
ويســـمح النظام الجديـــد أيضا برفع 
دعـــوى قضائية بســـبب خســـارة الربح، 
والتـــي كانت في الســـابق منطقـــة رمادية 
قانونيـــة، لأن توجيهات الشـــريعة نصت 
بشـــكل عام علـــى أن التعويـــض يجب أن 

يكون مبلغا ثابتا.
ورغـــم ذلك لا تزال هناك شـــكوك قائمة 
حـــول كيفية معاملـــة الأطـــراف الأجنبية 

والمحلية في حالات النزاعات التجارية.
وقال أحد المســـتثمرين العالميين، الذي 
تحدث لرويترز شـــريطة عدم نشر هويته، 
رفضـــت  الاســـتثمارية  ”مجموعتـــه  إن 
الاستثمار في المملكة لأنها كانت ستخضع 

للقانون السعودي“.
إبـــرام  تفضـــل  المجموعـــة  تـــزال  ولا 
الصفقـــات فـــي الـــدول التي يمكـــن فيها 

صياغتها وفق القوانين الأوروبية.
وقال محام في شركة محاماة أميركية، 
تحدث أيضا شـــريطة عدم نشر هويته، إن 
”الكثير من المســـتثمرين مازالوا يفضلون 
القانـــون  باســـتخدام  العقـــود  صياغـــة 
البريطاني مع بند للتحكيم لتجنب المحاكم 

السعودية“.
وأكد أن هـــؤلاء المســـتثمرين يريدون 
تجنب الدعـــاوى القضائيـــة المحتملة في 
المحاكم الســـعودية، التي يعتقدون أنها قد 
تقف إلى جانب الحكومة وليس المســـتثمر 

الأجنبي.

اقتصاد
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قوية في مناخ الأعمال السعودي
الرياض تقدم حزمة ضمانات قانونية لحماية أنشطة المستثمرين في السوق

اعتبر محللون أن تغيير الســــــعودية 
ــــــة يعــــــد  نظــــــام المعامــــــلات التجاري
خطــــــوة كبيرة على طريق تحســــــين 
بيئة الاســــــتثمار وســــــهولة ممارسة 
الأعمال وإغراء الشركات انسجاما 
مع أهداف برنامج الإصلاح لتنويع 
وتوفير  النمــــــو  وتعزيز  الاقتصــــــاد 
المزيد من فرص العمل، لكن الحذر 

لا يزال قائما.

يراقب محللون تأثير أســــــعار النفط الروســــــي على المشتريات الهندية التي 
تقلصت كثيرا خلال الأشهر الماضية، رغم أن البعض يشكك في استمرار 
ــــــدا لفترة طويلة عن فلك  أحد أكبر المســــــتهلكين للخام في العالم البقاء بعي

موسكو رغم إغراءات الخامات الخليجية.

ارتفاع الأسعار يبعد

الهند عن النفط الروسي

التركيز منصب على الآفاق

توتال ملاحقة قضائيا بتهمة التلويث النفطي في اليمن
توتـــال  تواجـــه   - (فرنســا)  نانتيــر   
أنيرجيـــز ملاحقـــة قضائية في فرنســـا 
مـــن قبل مجموعة من المواطنين اليمنيين 
بســـبب أعمالها غير النظيفـــة بيئيا في 
مناطـــق كثيـــر بالبلـــد الـــذي يعاني من 
أزمات الحـــرب وتداعياتها منذ أكثر من 

تسع سنوات.
وقــــدم نحو خمســــين مواطنــــا يمنيا 
مذكرة استدعاء موجزة ضد شركة الطاقة 
الفرنســــية العملاقة أمــــام محكمة نانتير 
الفرنســــية، متهمين إياها بالمســــاهمة في 

تلويث أراض ومياه في بلادهم.
وأكد محامو هــــؤلاء اليمنيين لفرانس 
بــــرس الأربعــــاء أنهــــم رفعوا دعــــوة ضد 
الشــــركة الثلاثــــاء الماضــــي، ممــــا يؤكــــد 
معلومــــات نشــــرتها صحيفــــة ”لــــو كانار 

أنشينيه“ الفرنسية.
وفــــي الاســــتدعاء، أوضــــح المدعــــون 
الذيــــن يمثلهــــم المحامي فيــــودور ريلوف 
أنهم يعانون من ”أضرار جســــيمة ودائمة 
وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي 
ســــببته توتال وكذلك شــــريكها التجاري 

بتروماســــيليا“ فــــي منطقــــة حضرمــــوت 
الصحراوية.

اقتصاديـــة  بـ“كارثـــة  نـــددوا  كمـــا 
تضـــر  واجتماعيـــة وبيئيـــة وثقافيـــة“ 
بالأراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها 
من أعمـــال توتال التي تقوم باســـتثمار 
آبار النفط منذ تسعينات القرن الماضي.

ومـــن العواقـــب الضارة لاســـتثمار 
النفط، أشـــار اليمنيـــون إلى تلوث المياه 
الجوفية، مصدر المياه الوحيد للســـكان 
المحليين، بسبب المواد السامة ”المتسربة 

بسبب إخفاقات توتال المتكررة“.
كمـــا تحدثوا عـــن ”بقـــع نفطية في 
الصحـــراء“ إثـــر حـــوادث علـــى خطوط 
أنابيب النفط يتهمون المجموعة النفطية 
بعدم معالجتها بطريقة مناسبة وهو ما 
يسبب حســـب قولهم ”فيضانات متكررة 
لدى تســـاقط الأمطار الغزيرة“ من النفط 

المتسرب من الأنابيب.
ويطالـــب المدعـــون بأن تقـــدم توتال 
المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الإنتاج 
وإعادة تدوير النفط وآبار الحقن وإعادة 

والأضرار  الكيميائيـــة  البراميل  تدويـــر 
التي لحقت بأنابيب النفط.

ومن المتوقع أن تدرس المحكمة دعوة 
اليمنيين مطلع الشهر المقبل.

وتوتـــال، واحدة من أكبر الشـــركات 
الاســـتثمارية بقطاع الطاقـــة في اليمن، 
وتبســـط ســـيطرتها الكاملـــة على قطاع 
الغاز، وتقع تحت إدارتها باليمن ســـبع 

شركات عابرة للقارات.
ومنـــذ أشـــهر تعالـــت العديـــد مـــن 
الأصـــوات المحليـــة والدوليـــة المنـــددة 
بانتهاكات الشركة في العشرية الأخيرة، 

تكشـــف  وتحقيقات  دراســـات  وظهـــرت 
ممارساتها غير القانونية، وتسببها في 
حالات تلوث واســـعة، بما ينذر بكوارث 
ســـيتجرع اليمنيـــون مرارتهـــا لعقـــود 

قادمة.
ولعل أهم تلـــك التحقيقات الفاضحة 
لممارســـاتها تحقيـــق اســـتقصائي أعده 
الكاتب الفرنســـي كوينتين مولر، لصالح 
منظمة الســـلام الأخضر غير الحكومية، 
الفرنســـية في  نشـــرته مجلة ”لوبـــس“ 
منتصف أبريل 2023 بعنوان ”مياه توتال 

السوداء في اليمن“.
وتحـــدث مولـــر عـــن تســـبب توتال 
بعمليـــات تلـــوث واســـعة فـــي محافظة 
شبوة والمناطق الأخرى، التي تعمل فيها 
كحضرموت ومـــأرب بتواطـــؤ من نظام 

الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
وبعد نشر التقرير، ردت توتال بأنها 
قامت بتركيب نظام يســـمح بفصل مياه 
”الإنتاج“ الموجودة في المحروقات والتي 
تتدفق أثناء الحفر عن بقايا الزيوت التي 

سيُعاد تدويرها.

الدعوة التي رفعها 

خمسون يمنيا تتضمن 

تضرر المياه الجوفية في 

حضرموت وأيضا الأراضي 

التي يزرعونها

التأثير المتبادل بين 

الهند والصين محرك 

رئيسي للتغيير

فيكتور كاتونا

1.45
مليون برميل يوميا اشترتها 

الهند من روسيا في ديسمبر 

وهي الأدنى منذ يناير 2023

مجرد وجود مدونة 

سيساهم في تعزيز 

ثقة المستثمرين

جوزيف شيدراوي

النظام يحمي أنشطتنا 

بشكل أفضل وهو 

أكثر قابلية للتوقع

عماد غندور

كانت المخاطر سابقا 

مرتفعة جدا للكثير من 

قادة الأعمال

جيم كرين
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دينا عمر/ مجدي سلمان

 أبوظبي - تقود دولة الإمارات مشروع 
استئناف الحضارة العربية، واستنهاض 
همــــم أبنائهــــا، وتحفيزهم علــــى البحث 
العلمي والتطويــــر والإبداع في المجالات 

كافة.
وتمضــــي الإمــــارات قدمــــا فــــي هــــذا 
المشروع، اســــتنادا إلى خبراتها الطويلة 
وتجربتهــــا الناجحــــة فــــي الجمــــع بيــــن 
الحداثة والأصالــــة، وبين الارتقاء المادي 
والحفاظ على القيم والمــــوروث والهوية 
الوطنيــــة، وبيــــن علمية مســــيرة التنمية 
وإنســــانيتها، التي أســــهمت فــــي بلوغها 

موقعا متقدما بين الأمم.

وأطلقــــت الإمــــارات خلال الســــنوات 
المبــــادرات  مــــن  مجموعــــة  الماضيــــة 
والبرامــــج، التــــي تهدف إلى اســــتنهاض 
الحضارة العربية، واستكشــــاف وتشجيع 
العقول والمواهب من أبناء الوطن العربي 

في المجالات كافة.

أدب وفكر وترجمة

 مــــن أبرز المبــــادرات التــــي أطلقتها 
الإمــــارات مبادرة ”نوابــــغ العرب“، بهدف 
تحديــــد أهــــم النوابــــغ العــــرب ورعايتهم 
وتمكينهم وتطوير أفكارهم، بالتعاون مع 
أفضل الشــــركاء العالميين، لتعظيم أثرهم 

الإيجابي في المنطقة.
وتترجــــم ”نوابــــغ العــــرب“ مســــاندة 
العلمــــي  والتقــــدم  والإبــــداع  الابتــــكار 
والمعرفي والثقافــــي والفكري في الوطن 
العربــــي، إلى دعم ملمــــوس يحتفي بهذه 
الفئة الفذة المؤثــــرة إيجابا في محيطها 

والعالم.

وتهدف المبادرة إلى تكريم المتميزين 
فــــي العالــــم العربــــي، وتســــليط الضوء 
على أدوارهم الداعمة لاســــتئناف إســــهام 
المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، 
وتقديم مختلف أشــــكال الدعــــم للمبدعين 
العرب، وتوســــيع أثــــر إنجازاتهم محليا 

وعربيا وعالميا.
وشــــهدت دبي، الاثنين الماضي، حفل 
تكريــــم الفائزين الســــتة بالــــدورة الأولى 
مــــن جوائــــز مبــــادرة ”نوابــــغ العــــرب“، 
وهم الدكتــــور هاني نجم عــــن فئة الطب، 
والبروفيســــور فاضــــل أديــــب عــــن فئــــة 
الهندســــة والتكنولوجيا، والدكتور محمد 
العريان عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة 
نيفين خشــــاب عن فئة العلــــوم الطبيعية، 
والمعمارية لينــــا الغطمة عن فئة العمارة 
والتصميم، والبروفيسور واسيني الأعرج 

عن فئة الأدب والفنون.
كمــــا أطلقت الإمارات مبــــادرة ”تحدي 
القراءة العربي“، التظاهرة القرائية الأكبر 
من نوعهــــا باللغة العربية على مســــتوى 
العالم، وأطلقت دورتهــــا الأولى في العام 
الدراســــي 2015 – 2016، لتواصل مســــيرة 
نجاحهــــا وتطورهــــا الكبير ســــنة فأخرى 

وتستقطب الملايين من القراء العرب.
ويهــــدف هــــذا المشــــروع التنويــــري 
المتميــــز إلــــى تعزيز أهمية القــــراءة لدى 
الطلبة المشــــاركين على مســــتوى الوطن 
العربــــي والعالــــم، وترســــيخ التحصيــــل 
العلمــــي والمعرفــــي ثقافــــة يوميــــة فــــي 
حياة الطلبة، وتطوير آليات الاســــتيعاب 
والتعبيــــر عن الذات بلغة عربية ســــليمة، 
وصولا إلــــى إثــــراء المحتــــوى المعرفي 
المتوفر باللغة العربيــــة وتعزيز مكانتها 

لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع.
كما يهدف إلى فتح الباب أمام الميدان 
التعليمــــي والآبــــاء والأمهات فــــي العالم 
العربــــي لتأديــــة دور محوري فــــي تغيير 
واقع القــــراءة وغرس حبها فــــي الأجيال 

الجديدة.
ويســــعى التحدي إلى تعزيــــز أهمية 
القراءة المعرفيــــة في بناء مهارات التعلم 
الذاتي، وبناء المنظومــــة القيمية للنشء 
عبر إطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات 
الثقافات الأخرى، وهو ما يرســــخ مبادئ 

التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وســــجّل تحــــدي القــــراءة العربي في 
موســــمه الأخيــــر أرقامــــا قياســــية عبــــر 
مشــــاركة 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 
دولة عربية وأجنبية من 188 ألف مدرسة، 

بينهم 22.500 مشارك من أصحاب الهمم.
كما أطلقت دولــــة الإمارات أكبر حركة 
ترجمــــة علمية علــــى المســــتوى العربي، 
العربــــي  الثقافــــي  بالعمــــل  للنهــــوض 
وانفتاحــــه علــــى ثقافات العالــــم ومعارفه 

المختلفة.
وتأخذ الإمــــارات علــــى عاتقها مهمة 
إثــــراء المكتبــــة العربية بأفضــــل ما قدّمه 
الفكــــر العالمي من أعمــــال، عبر ترجمتها 
إلــــى ”العربية“، إضافة إلــــى إبراز الوجه 
أبــــرز  ترجمــــة  عبــــر  للأمــــة  الحضــــاري 

الإبداعات العربية إلى لغات العالم.
الذي أطلقته  ويعد ”تحــــدي الترجمة“ 
الإمــــارات في ســــبتمبر 2017، أحــــد أبرز 
مبادرات الترجمــــة التي تهدف إلى توفير 
محتــــوى تعليمــــي شــــامل ومتكامــــل في 
مجالي العلــــوم والرياضيات، باعتبارهما 

من أهم روافد التطور الحضاري.
ونجح التحدي في تعريب 5000 فيديو 
تعليمــــي، وذلك بواقــــع 11 مليونــــا و207 
آلاف كلمــــة، وبمعدّل 500 فيديو شــــهريا، 
ر بنحو 50 ألف  وبإجمالي عــــدد دقائق يُقدَّ
دقيقــــة من مونتاج الفيديوهات التي توفر 
حصصا تعليمية تتناول مساقات مختلفة 
ضمــــن مواد العلــــوم، وفق خطــــة تعريب 
مدروســــة تراعي الاحتياجــــات التعليمية 
للطلبة العرب في شتّى المراحل الدراسية.
منذ  بدورهــــا، تتولى مبــــادرة ”كلمة“ 
عــــام 2007، مهمــــة إحياء حركــــة الترجمة 
في العالم العربــــي، ودعم الحراك الثقافي 
الفاعل الذي تشــــهده أبوظبي، للمساهمة 
بدورهــــا فــــي خارطــــة المشــــهد الثقافي 
الإقليمــــي والدولــــي، مــــن أجل تأســــيس 
تشــــمل  عربيــــة  ثقافيــــة  علميــــة  نهضــــة 
مختلــــف فــــروع المعرفــــة البشــــرية، وقد 
الآلاف من الكتب من أهم  ترجمت ”كلمــــة“ 
المؤلفات العالمية الكلاســــيكية والحديثة 
والمعاصــــرة من مختلــــف دول العالم إلى 

اللغة العربية.

التكنولوجيا والفضاء

مبــــادرة أخرى أطلقتهــــا الإمارات هي 
”مركــــز الشــــباب العربي“، الذي تأســــس 
فــــي فبرايــــر 2017 وتســــتضيفه العاصمة 
أبوظبــــي، موقــــع دولة الإمــــارات حاضنة 
الشــــباب  وطمــــوح  لتطلعــــات  رئيســــة 
العربــــي ورعايــــة طاقاتهــــم وتشــــجيعهم 

على الابتكار والتســــلح بالمعرفة والعلم.
وأطلــــق المركز خلال الســــنوات الماضية 
مجموعة من المبادرات والمشــــاريع، التي 
تعزز دور الشــــباب العربــــي الإيجابي في 
التنميــــة المســــتدامة بمجتمعاتهم، ومن 
بينها مبادرة ”هاكاثون الشــــباب العربي“ 
من أجــــل تحفيز الشــــباب على مشــــاركة 
أفكارهم وتقديم الحلول والمقترحات التي 

تخدم واقعنا اليوم.
ومــــن البرامج المتميــــزة التي أطلقها 
المركــــز، ”برنامج القيادات الدبلوماســــية 
العربية الشــــابة“، الذي يهدف إلى تطوير 
قدرات دبلوماسية تخصصية لدى الشباب 
المشاركين، وإتاحة الفرصة أمامهم لعقد 
شراكات، وعلاقات تعاون وتبادل المعارف 

والخبرات.
وأنجز المركــــز المئات مــــن البحوث 
التــــي تضمنــــت دراســــات وتقارير ترصد 
واقع الشــــباب العربي، وتســــتعرض أهم 
التوجهات المســــتقبلية حول ســــلوكيات 
الشــــباب وتطلعاتهم والبيانــــات حولهم، 
من بينها ”بحث 100 ســــؤال عن الشــــباب 
العربي“، وهــــو كتيب يجمــــع حقائق عن 
الشــــباب العربــــي، عن طريق طــــرح ”100 
سؤال“ يخص الشــــباب، و“تقرير الشباب 
يســــتهدف  الذي  والاســــتدامة“،  العربــــي 

التركيــــز على إبراز دور الشــــباب العربي 
في دعم أهداف التنمية المســــتدامة، عبر 

تسليط الضوء على عدد من المبادرات.

كمــــا أتاحت مبــــادرة ”مليــــون مبرمج 
عربي“، التي أشــــرفت عليها مؤسسة دبي 
للمستقبل منذ إطلاقها عام 2017، الفرصة 
لأكثــــر من مليون مبرمج عربي للتســــجيل 
والمشــــاركة في المبادرة الأكبر من نوعها 

في المنطقة من أي مكان في العالم.
وجــــاء ذلك عبــــر منصة ”يوداســــتي“ 
التعليمية الرقمية المتخصصة في توفير 
المحتــــوى التعليمــــي الرقمي في مجالات 
التكنولوجيــــا المتقدمــــة المطلوبــــة فــــي 
ســــوق العمل، مثل علوم البيانات والذكاء 
الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن 

الإلكتروني وتعلم الآلة، وغيرها.

ووفــــرت المنصــــة الفرصــــة لأكثر من 
مليون عربي من 80 دولة حول العالم تعلم 
البرمجة عبر خمسة ملايين ساعة دراسة 
وعمل، و76 ألف ورشــــة تدريبية، لتشــــمل 
ج ناجح،  المبــــادرة 100 ألف مشــــروع تخرُّ

و1500 منحة للمتفوقين.
وأعلنت الإمــــارات في يوليو 2020 عن 
برنامــــج ”نوابــــغ الفضاء العــــرب“، الذي 
تشــــرف عليــــه وكالــــة الإمــــارات للفضاء، 
مــــن  نخبــــة  ورعايــــة  احتضــــان  بهــــدف 
أصحــــاب المواهــــب والكفــــاءات العلمية 
مــــن شــــباب وشــــابات الوطــــن العربــــي 
لإعدادهــــم وتدريبهــــم فــــي مجــــال علــــوم 
الفضــــاء وتقنياته، للمســــاهمة بخبراتهم 
وابتكاراتهــــم في رفد القطاع الفضائي في 
المنطقة والاســــتفادة من الآفــــاق المهنية 
والعلمية غيــــر المحدودة لهذا القطاع في 
المســــتقبل، وتعزيــــز توجــــه مجتمعاتهم 
وأوطانهم لبناء اقتصاد معرفي قائم على 

الابتكار.
ويعــــد البرنامــــج الأول مــــن نوعه في 
المنطقة لإعــــداد مواهب عربيــــة متمكّنة، 
علميا وعمليــــا، في مختلــــف تخصصات 
والتقنيــــات  والأبحــــاث  الفضــــاء  علــــوم 

والمهام المرتبطة بها.

 الدار البيضــاء - أعلن منظمو مهرجان 
مراكـــش للكتـــاب الأفريقي، خـــلال ندوة 
صحفيـــة بالـــدار البيضـــاء مؤخـــرا، أن 
النســـخة الثانية من المهرجان ســـتنظم 
خـــلال الفترة مـــا بين الثامـــن والحادي 
عشر من فبراير المقبل بالمركب الثقافي 

نجوم مراكش.
وتأســـس مهرجـــان مراكـــش للكتاب 
الأفريقي من قبـــل كل من الكاتب والفنان 
التشـــكيلي ماحـــي بينبيـــن والصحافية 
حنـــان  والأكاديميـــة  ســـاكنا  فاطماتـــا 
الصايدي والفاعل الثقافي يونس أجراي، 
بينما تشـــرف على تنظيمه جمعية ”نحن 

فن إفريقيا“.

ويتعلـــق الأمـــر بمهرجـــان للمؤلفين 
يجمع الكتـــاب والمفكرين والمثقفين من 
جميع أنحاء القارة، والمهاجرين الأفارقة 

وأحفادهم.
ويســـعى مهرجـــان مراكـــش للكتاب 
الأفريقي ليكـــون احتفالا بالأدب والثقافة 
الأفريقيـــة، وهو موجه لعمـــوم الجمهور 
وجميع الأعمار مجانا لمدة أربعة أيام في 
جميع مواقع الاســـتقبال، لتقريب الثقافة 

والفن الأفريقيين من الجمهور.
رئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
المهرجـــان ماحـــي بينبين فـــي تصريح 
للصحافـــة، إن مهرجـــان مراكش للكتاب 
الأفريقي يعتبـــر مهرجانا أدبيـــا كبيرا، 

ويتميز بحضور أكثر من خمســـين كاتبا 
أفريقيا ومن أصول أفريقية بالإضافة إلى 
الجالية الأفريقية، مشـــيرا إلى أنه سيتم 
افتتاح المهرجان من قبل ســـليمان بشير 

دياني خلال الدرس الافتتاحي.
وأضاف أنه بالنسبة إلى هذه الدورة 
الثانية، تم تغيير مكان تنظيم المهرجان، 
مشـــيرا إلـــى أن العديـــد مـــن المؤلفين 
ســـيلتقون بالطلاب والشـــباب، لاســـيما 
فـــي جامعـــة محمـــد الســـادس متعددة 
التخصصات التقنيـــة، وجامعة القاضي 

عياض، وكذلك في المدارس بمراكش.
أنــــه  المهرجــــان  رئيــــس  وأوضــــح 
وبتنظيمه تزامنا مع معرض الفن الأفريقي 

المعاصر، ”شــــريكنا في هــــذه التظاهرة“، 
سيجمع هذا المهرجان في مدينة مراكش، 
كتابا أفارقة (روائيين، وفلاســــفة، وكتابا، 
ومفكرين) وفنانين من جميع أنحاء القارة 
ومن جالياتهــــا، ليقوموا بحكــــي أفريقيا 
الأمــــس، والحديــــث عــــن أفريقيــــا اليوم، 

والتفكير في أفريقيا الغد.
وفــــي هذا الصدد، قالت وين ســــاجنا، 
المنظمــــة المشــــاركة في المهرجــــان، إن 
”على الرغم من القرب والوحدة الجغرافية 
للقارة الأفريقية، إلا أن الناس لا يتحدثون 
مع بعضهم البعض“، مؤكدة أن هذا يرجع 
بشــــكل خــــاص إلــــى الافتقار إلــــى تداول 

الأفكار.
وأشــــارت إلــــى أن المهرجان وســــيلة 
للتغلب على هذه المشكلة، من خلال جمع 
الكتاب الأفارقة معا، بغية كســــر الحواجز 
بيــــن الأفارقــــة الذيــــن لديهم فــــي النهاية 

الكثير من القواسم المشتركة.
مــــن جانبه، أشــــار أجــــراي، المندوب 
العام لمهرجــــان مراكش للكتاب الأفريقي، 
إلــــى أن المهرجان سيســــلط الضوء هذه 
الســــنة أيضــــا علــــى الأدباء الشــــباب في 
الأدب المغربي، مشــــيرا إلــــى أن البرنامج 
يستهدف كافة الجماهير في جميع أنحاء 

مدينة مراكش.
وأشــــار إلــــى تنظيــــم مســــابقة إملاء 
كبرى بثــــلاث لغات (العربية والفرنســــية 
والإنجليزية) في المنارة، موضحا أن هذا 
الحدث ســــيكون مفتوحا لجميع الشــــباب 
بمجرد التســــجيل في الموقع الإلكتروني 

للمهرجان.
ويتضمـــن برنامج المهرجان لســـنة 
2024 تنظيـــم مقـــاه أدبيـــة، ومقابـــلات، 

وتوقيعـــات، ومكتبـــة منبثقـــة، وســـيتم 
أيضا تقديم برنامج للشـــباب مع أنشطة 
تعليمية وتدخلات ”خارج الأســـوار“، في 

الجامعات والمدارس.
وتتخلل أمسيات المهرجان موسيقى 
وقراءات وقصص وشعر. ستتيح للكتاب 
والجمهــــور الفرصة هذه الســــنة للالتقاء 

عن طريق اجتماعات يومية مختلفة.
وتمت فــــي هذه النســــخة الثانية من 
المهرجان برمجة موضوعات في الأخبار 
العلميــــة والتحريرية لأفريقيا ومغتربيها 
وأحفادهــــم، كمــــا تــــم تخصيــــص مكان 
خاص لإعادة تنشــــيط وتوطيد الذكريات 
والروابط الراســــخة والتــــي توحد جميع 

الأفارقة أينما وجدوا.
وهكــــذا، سيشــــهد المهرجــــان هــــذه 
السنة، حضور العديد من الأسماء الكبيرة 
في الأدب الأفريقي مثل خوســــيه إدواردو 
أغوالوسا من أنغولا، ومن المغرب يحضر 
كل من عبدالقادر بن علي وليلى باحساين 
وعلي بــــن مخلوف وياســــمين الشــــامي 
وســــهام بوهلال. ويحضر أيضا سليمان 
بشير دياني من السنغال، صوفي بيسيس 
مــــن تونس، الكاميروني بوم هملي، تحفة 
محتاري من جــــزر القمر، فانتا درامي من 
موريتانيا، يلفريد نسوندي من جمهورية 
الكونغو، ســــعد خياري من الجزائر وميا 

كوتو من موزمبيق.
ويقع الموقــــع المركزي للمهرجان في 
نجــــوم جامع الفنا، والمركــــز الاجتماعي 
والثقافي لمؤسسة علي زاوة في مراكش، 
وستســــتضيف المواقع الشريكة الأخرى 
فعاليــــات المهرجــــان خلال هــــذه الدورة 
الثانيــــة التي ســــتنظم في جميــــع أنحاء 

المدينة: بمنتجع السعدي مراكش، وقاعة 
المدينة، وجامعة محمد السادس متعددة 
القاضي  وجامعة  التقنيــــة،  التخصصات 
عيــــاض، والمدرســــة الكبــــرى للتجــــارة 
مختلفــــة  ثانويــــة  ومــــدارس  بمراكــــش، 

للأكاديمية.

ويشار إلى أن الدورة الأولى لمهرجان 
مراكـــش للكتـــاب الأفريقـــي ســـنة 2023 
حققـــت نجاحـــا باهرا على المســـتويين 
الجماهيري والإعلامي، حيث شـــارك في 
22 لقاء قدمتها الدورة قرابة أربعين كاتبا 

ومفكرا قدموا من 25 بلدا. 
كمـــا اســـتقطب المهرجـــان أكثر من 
ثمانيـــة آلاف مشـــارك، وتابعـــه أكثر من 
30 ألـــف شـــخص عبـــر البث المباشـــر 

والإنترنت.

تحدي القراءة أضخم مشروع للقراءة عربيا

لقاء لرموز الثقافة الأفريقية

الإمارات تقود مشروع استئناف الحضارة العربية 

بمبادرات رائدة

مهرجان مراكش للكتاب الأفريقي يجمع مثقفي القارة السمراء في المغرب

مشاريع تستقطب المواهب العرب في شتى المجالات وتؤسس للمستقبل
قدمت الإمارات في الســــــنوات الأخيرة عددا هاما من المبادرات والمشاريع 
التي تسعى إلى النهوض بالثقافة العربية وتحقيق نهضة شاملة في العلوم 
والتكنولوجيا واستقطاب المواهب والمفكرين والعلماء وخاصة منهم الشباب، 

ما مكن من خلق حركية حضارية عربية هامة تجمع الأصالة بالحداثة.

مبادرات في الترجمة 

والتكنولوجيا وعلوم الفضاء 

علاوة على التحفيز على 

القراءة من خلال مشروع 

عربي ضخم

المبادرات تسعى إلى 

تكريم المتميزين في العالم 

العربي وتسليط الضوء على 

أدوارهم الداعمة لاستئناف 

النهضة العربية الشاملة

المهرجان يجمع الكتاب 

والمفكرين والمثقفين من 

جميع أنحاء القارة ويقرب 

الثقافات الأفريقية من 

بعضها البعض

?
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 تونس - ظلّــــت الأغنية الليبية صامدة 
أمام مختلف الأنماط الموسيقية الشرقية 
والغربيــــة التــــي غزت الميــــدان الفني في 
الســــنوات الأخيــــرة، كمــــا حافظــــت على 
عشــــاقها ومســــتمعيها رغم تنوع المشهد 

الفني وثرائه.
وتملــــك ليبيــــا موســــيقى كلاســــيكية 
تنتشر في مختلف ربوع البلاد، فضلا عن 
استقطابها لذائقة عشاق الفن في الجنوب 
إلــــى  بالإضافــــة  خصوصــــا،  التونســــي 
تبوئها مكانة هامة في أفراح التونســــيين 
ومناســــباتهم، نظرا إلى كونها تجمع بين 
اللحن الشجي والصورة الشعرية المعبرة 

والكلمة الهادفة.

فن أصيل

تشــــترك تونس وليبيا في العديد من 
الأغانــــي خاصــــة التراثية منهــــا، وكذلك 
الأغانــــي المرتبطــــة بالأعــــراس كأغنيــــة 
”غريبــــة“ و“طق العــــود“ وغيرهما، كما أن 
مدن الجنوب التونسي والمناطق الغربية 
فــــي ليبيا تتقاســــم الموســــيقى والألحان 

والشعر الشعبي ذاته.
ويعود الفضل إلى عــــدد من الفنانين 
التونســــيين في انتشــــار الأغاني الليبية 
ورواجها ســــواء في تونــــس أو في العالم 
العربي، على غــــرار الفنانة الراحلة ذكرى 
محمــــد التي كانت بمثابة ”ســــفيرة“ لهذا 
النمــــط الغنائي الذي اشــــتهرت بحســــن 
أدائها له، وهنــــاك مواطنتها الفنانة نوال 
غشام التي عرفت نجاحا جماهيريا كبيرا 

في ليبيا.

وتــــرى نوال غشــــام أن ”الفــــنّ الليبي 
متأصّل ومتجــــذّر ونابع مــــن بيئة عربية 
غير مخترقة فنيا“، مشــــيرة إلى أن ”ليبيا 
تعد مــــن البلدان التــــي تُعلي مــــن أهمية 
الكلمــــة، شــــأنها فــــي ذلك شــــأن الجنوب 
كثيرا  يعتمــــدون  فالليبيــــون  التونســــي، 
فــــي أحاديثهــــم على الاســــتعانة بالأبيات 

الشعرية والكلمات الموزونة“.
وتضيف غشام في حديثها لـ“العرب“ 
أن ”ليبيـــا ترتكـــز علـــى مجتمـــع قبلي 

وبـــدوي، يعطي قيمة للصحـــراء والبدو 
والخيمة“، لافتة إلى أن ”الليبيين لديهم 
تقاليد وعـــادات خاصة حتـــى في الأكل 
واللباس، ومتمســـكون جـــدا بموروثهم 
الثقافـــي ولا يريـــدون إدخـــال تعديلات 

عليه“.
الجيـــل  فنانـــي  أغلـــب  ويحافـــظ 
الجديـــد في ليبيا، أســـوة بجهابذة الفن 
الليبي الأصيل، على النمط الموســـيقي 
القديـــم، مقتدين بأســـماء فنية وازنة من 
أمثـــال المطـــرب الراحـــل محمد حســـن 
ومحمـــد ســـليم ونـــوري كمـــال ومحمد 
الفرجاني وتونس مفتاح وفاطمة أحمد، 

وغيرهم.
الليبيـــة  الفنيـــة  الســـاحة  وتضـــم 
الحاليـــة العديـــد مـــن الأســـماء اللامعة 
التي تشـــق طريقها بجد نحـــو النجاح، 
من أمثال أســـماء ســـليم وسمير الكردي 
ووليد التلاوي والأخوين رمزي وعصام 
العبيـــردي وفـــوزي المـــزداوي ومفتاح 
معيليف ومحمد هديـــة ورمضان ونيس 
الســـوكني  وأحمـــد  الطويـــل  وعصـــام 
الشـــيخي  وســـيراج  اليمنـــي  وأحـــلام 
ورمزي أشـــهوب وحافظ العروي وباسم 
الفرجاني وأيمن الدرسي وأبوبكر محمد 

وعلي العبيدي، وآخرين.
الليبـــي  الفنـــي  التـــراث  ويشـــتمل 
على العديـــد من الفنـــون المختلفة مثل 
الموســـيقى والرقص والتمثيل، ولا يزال 
الشعراء الليبيون يحافظون على التراث 
الثقافي والأدبـــي لبلادهم وينظرون إليه 
نظرة تقدير، كمـــا يلعبون دورا فعالا في 
إحياء وتعزيز التقاليد الشـــعرية الغنية 
في ليبيـــا، ويحتفلون بالتـــراث الثقافي 

للبلاد من خلال أعمالهم.
الفنانـــة  تؤكـــد  ذلـــك  وبخصـــوص 
التونســـية نوال غشـــام أن ”هناك بعض 
البلـــدان والمجتمعـــات العربية التي من 
الصعب أن تغيّر أشـــياء متجـــذّرة فيها، 
ومنها ليبيـــا والخليج العربي والجزائر 
مـــن بين المناطـــق التي ظلت متمســـكة 

بأنماطها الفنية والموسيقية“.
وأشـــارت غشـــام التي لهـــا صولات 
وجـــولات طويلـــة فـــي الســـاحة الفنية 
الليبيـــة إلى نجاحها فنيـــا في ليبيا في 

عـــدة مناســـبات، مشـــددة علـــى المكانة 
الهامـــة التـــي تحظـــى بها في الســـاحة 

الفنية الليبية.

المحافظة على التراث

يعمــــل الكثيــــر مــــن الشــــعراء علــــى 
الحفــــاظ علــــى اللهجــــة العربيــــة الليبية 
في قصائدهــــم، وتعزيز اســــتخدامها في 
أشــــعارهم، وذلك كوســــيلة للحفــــاظ على 
التــــراث اللغــــوي للبلاد. وغالبــــا ما يركّز 
هــــؤلاء على الإضــــاءة علــــى قضايا مهمة 
وطرح موضوعات تشدّ المستمع، كالحس 
والفولكلور.وكانــــت  والتاريــــخ  الوطنــــي 
”اختيارات الليبييــــن منذ القدم المحافظة 
علــــى موروثهم ونجحوا فــــي ذلك بطريقة 
مميزة“، بحسب الصحبي شعير، الشاعر 
التونســــي الذي ينحدر مــــن مدينة قابس 
(جنوب شــــرق البلاد)، لافتا إلى أن ”الفنّ 
الليبي يحمــــل أصالة عريقــــة، فالموروث 
الفنــــي الليبــــي ثريّ جــــدا، حيــــث يوجد 
التراث الليبي الشرقي في بنغازي وبرقة، 
وكذلك الجنوبي وفيه اللمســــة الأفريقية، 
والفن الليبي الغربي ويمتدّ حتى الجنوب 

التونسي“.
أن ”الأنماط  ويؤكد شــــعير لـ“العرب“ 
الشــــعرية وتركيبة القصائد مميزتان جدا 
في ليبيــــا مترامية الأطــــراف، إذ أن هناك 
اهتماما كبيرا بالصورة الشعرية، لاسيما 
أن اللهجة كان لها دور هام في المســــاعدة 
علــــى ذلك“، كاشــــفا أن ”بعــــض القصائد 

تدرّس في الجامعات“.
ويشــــير إلى عدد من الشــــعراء الذين 
تناولوا فــــي كتاباتهــــم مواضيع متنوعة 
وحسّاسة جدا، على غرار ضو الميلوسي 
وجبريل القابسي وعبدالله بالروين وضو 
عون وحســــن الرجماني، مضيفا أن هناك 
حشــــدا آخر مــــن الشــــعراء جدّد الشــــعر 
وفــــرض المفردات الليبية على المســــتمع 
العربــــي مثــــل علــــي الكيلانــــي وعبدالله 
منصــــور. ولافت إلى أن هــــذا النمط ظهر 
على ســــبيل المثــــال في أغنيــــة ”غوالي“ 

للفنانة نوال غشام.
ويقول صاحب العديد من المشاركات 
فــــي أبرز التظاهرات الغنائية والشــــعرية 

فــــي ربــــوع ليبيا ”توجــــد أيضــــا الردود 
والملاحم الشــــعرية في ليبيــــا، فضلا عن 
الشــــعر الصخري، بالإضافــــة إلى امتلاك 
الليبيين ما يســــمى بـ‘المرســــكاوي‘ وهو 
لحــــن جميل جــــدا، اقتبــــس منــــه الفنان 
المصري الراحل محمد عبدالوهاب بعض 
الجمل الموسيقية، وفيه أيضا شعر عميق 
جــــدا من حيــــث المفردات، كمــــا أن النمط 
الموســــيقي الليبــــي امتــــدّ إلــــى الجنوب 
التونســــي وهو نمط خفيــــف وغير معقد 

وسريع الوصول إلى المستمع“.

غنائــــي  لــــون  هــــو  و“المرســــكاوي“ 
منتشــــر في ليبيــــا وفن الحيــــاة بمختلف 
تجلياتها، تحول إلى ديوان الواقع الليبي 
نظــــرا لقدرته الفائقة علــــى تحمّل مختلف 
المضامين والمواضيع، وقد اســــتطاع أن 
يتجاوب مع الواقع الاجتماعي والسياسي 
والثقافي وأن يواكــــب كل التحولات التي 

عرفتها البلاد.
وشــــدد الشــــاعر التونســــي علــــى أن 
بأخــــلاق  يمتــــازون  الليبييــــن  ”الشــــعراء 
عالية، فهم لا يكتبون في الثلب أو الهجاء، 
ولديهم حمية من النمط الموسيقي الغربي 
ولا يســــمحون بدخول أنمــــاط جديدة إلى 
بلادهــــم“، موضحــــا أن ”هنــــاك اختيارات 
ثقافية وسياسية في ليبيا، حيث أن الجانب 
السياسي للدولة يحافظ على النمط القبلي 

والموسيقي ولا يريد تغييره“.
وتعتبر تجربــــة الفنان الليبي الراحل 
محمد حسن مهمة جدا في الوطن العربي، 
وفق شــــعير، كاشــــفا أن الســــلطة بقيادة 
الرئيــــس الراحــــل معمــــر القذافــــي كانت 
تخصص لهــــا أموالا طائلــــة. وأضاف أن 
”الشاعران عبدالله منصور وعلي الكيلاني 
عملا فيمــــا بعد على تطويرها، حيث كوّنا 
ما يســــمى بـ‘الجلســــة‘، وهي ملاحم فنية 
وشــــعرية يشــــارك فيها فنانون من مصر 

وسوريا وتونس والأردن وغيرهم“.
ويذكــــر بعــــض المهتميــــن بالأغنيــــة 
الليبية أن الموســــيقى الشعبية في ليبيا، 
والتــــي تتفــــرع عنها الموســــيقى البدوية 
والأندلســــية والمالــــوف، كانت تســــتخدم 
ضمــــن أدوات الدعايــــة التــــي اهتــــم بها 
القذّافــــي خــــلال فتــــرة حكمه، مشــــيرين 
إلــــى أنه انتقــــى مجموعة مــــن المطربين 
الشــــعبيين ممــــن قدمــــوا العشــــرات من 
الأغانــــي الوطنية التــــي مجدته واحتفلت 
بإنجازاته الثورية، وميزهم، ومن أبرزهم 
الفنــــان الراحــــل محمد حســــن الــــذي أيّد 
النظام الســــابق في ليبيا ودعمه من خلال 
أغانيه وموسيقاه، التي بينها أغنية ”فكر 
بلادي فكر الكتاب الأخضر… فكر ينادي يا 

الخوت الله وأكبر“.

 بيــروت - تحـــول اســـتذكار الشـــاعر 
 (2014  –  1912) عقـــل  ســـعيد  اللبنانـــي 
إلى حدث أدبي وموســـيقي فـــي الذكرى 
العاشـــرة لرحيله في ملتقى نظمه ”مركز 
فـــي الجامعة اللبنانية  التراث اللبناني“ 
الأميركية، ضم مؤتمرا من ثلاث جلسات 
أدبية وأمسية موسيقية وغنائية في حرم 

الجامعة.
شـــعر ســـعيد عقـــل حلقـــة مهمة في 
تاريخ الشـــعر العربي الحديث. وإضافة 
إلى شعره وشخصيته وآرائه التي أثارت 
جـــدلا كبيـــرا، كتـــب للأغنيـــة الكثير من 
النصوص التي تغنى بها كبار المطربين 
أمثـــال فيـــروز، كما ألـــف أبـــرز الأغاني 
الشـــعبية اللبنانيـــة التـــي نالت شـــهرة 

واسعة في العالم العربي.
وافتتـــح المؤتمـــر رئيـــس الجامعة 
الأكاديمي ميشـــال معـــوض بكلمة أعلن 
فيها أن هـــذا الحدث يصادف اســـتعداد 
الجامعـــة لإعـــلان احتفالاتهـــا بالذكرى 
2024)، وأن  المئوية لتأسيســـها (1924 – 
الاحتفال بسعيد عقل هو ”احتفاء بشاعر 
غنـــى لبنـــان، وكرس لـــه شـــعره ونثره 
ونشـــاطه الكتابي والمنبـــري، حتى بات 
يتماهى به ذوبان قلب في قلب، وحضارة 
تنفتـــح على حضـــارات، هو الذي نشـــر 
عطاءات لبنان فأظهر عبقرية هذا الوطن 
الفريد، وجعله عالميا على مستوى الفكر 

والإبداع“.
وتعـــذر علـــى الكاتبـــة اللبنانية مي 
الريحاني مجيئها من واشـــنطن فأرسلت 
كلمتهـــا مصورة، ومما جـــاء فيها: ”كان 
ســـعيد عقل خيال الشـــعر علـــى حصان 
أبيـــض من قمـــة إلى قمة، حاملا شـــعرا 
مجنحا بمـــذاق النبيذ المعتق، نابعا من 
مجـــد لبنان، مـــن أصالة العربيـــة، ومن 
تأثير الجماليات الآتية من الأدب والشعر 

الإغريقي والعربي والفرنسي“.
وأضافـــت ”هـــو المجد الـــذي أعطى 
ســـعيد عقل طاقـــة لامحـــدودة على قدرة 
الإيمـــان بعظمـــة الوطن، وباســـتمرارية 
لبنـــان. وهو المجـــد الذي أعطـــاه قدرة 
التحليق الدائم في فضاءات الشعر حتى 
غدا شـــعره كاتدرائية تتطلـــع دائما إلى 
فوق، في أبيات من نـــور تطير من نوافذ 

الكاتدرائية وتسرح في سماء مضيئة“.
وكانـــت كلمـــة مـــن الأديـــب عبدالله 
نعمان أرســـلها من باريس وتلاها نيابة 
عنـــه هنري زغيـــب، اعتبر فيها ”ســـعيد 
عقل شـــاعرا متوهجا بنى مملكة للجمال 
ذات ألـــق، وإرثه قيمة مضافة في ســـجل 
الشعر العربي، وهو ذو شخصية مركبة، 
كاد يتبـــرأ من نفســـه، حتى أنكـــر اللذة 
الحســـية الإنســـانية كـــي يقـــدس اللذة 
الأكبـــر المتجســـدة والمتمثلة في الخلق 

والإبداع“.
وتحـــدث الكاتـــب ســـهيل مطـــر عن  
جامعيـــا،  تدريســـا  ”المعلـــم“  الشـــاعر 
والمعلم في رأيه هـــو الذي ”يكتب كتاب 
الكـــون من جديد: المســـيح هـــو المعلم، 
كبار التاريخ هـــم المعلمون، العظماء، لا 

الزعماء هم المعلمون“.

أما الشاعر شـــوقي بزيع فألقى كلمة 
بعنوان ”اللغـــة القصوى والتحليق فوق 
الحياة“، جاء فيها ”يبدو سعيد عقل غير 
معنـــي بما يـــدور علـــى أرض الواقع من 
نثار العيش ويومياتـــه وتفاصيله. فهنا 
لا إصغـــاء إلى نأمة وجع، ولا تحديق في 
الوجـــه القبيـــح للكائنـــات، ولا اجتراحا 
للكتابة مـــن المناجـــم المظلمة للضعف 
الإنســـاني، ولا رؤية إلـــى الحب بوصفه 
ســـقوطا في النواح والعمـــى والاختبال، 
ولا احتفاء بالألم شـــأن الرومنسيين. وإذ 
تبدو نظرته إلى الحيـــاة مزيجا متفاوت 

المقادير من نظرتي المتنبي ونيتشه“.
درويش  زهيدة  الأكاديميـــة  وتحدثت 
جبور عن ســـعيد عقل وهويتـــه المركبة 
المتعددة، ومما جاء في مقطع عن لبنانية 
الشـــاعر ”لبنان الذي تغنى به سعيد عقل 
ورفعه إلى قمم المجـــد ليس مجرد بقعة 
على خارطة العالم بـــل هو صنو للحرية 
والكرامـــة والعنفـــوان والانتصار للحق. 
ولبنـــان رســـالة نـــور حملهـــا قدمـــوس 
إلـــى العالم كمـــا تقول الأســـطورة التي 
استلهمها ســـعيد عقل ليكتب واحدا من 
أجمل دواوينه بل مسرحية شعرية يجدر 
أن تعتمـــد في مناهج التعليم المدرســـي 
إن أردنـــا أن نبني جيـــلا أصيل الانتماء 
فخورا بوطنه متمســـكا بالقيم الإنسانية 

السامية“.

وتحدثـــت الأكاديمية هنـــد أديب عن 
مســـيرتها الأدبية والإنســـانية مع سعيد 
عقل، ومما قالت ”لبنان سعيد عقل كناية 
عن تاريخ أســـطوري وإنساني، وقد أراد 
له الشاعر أن يكون مبتدأ كل الحضارات 
وكل القيـــم وكل العلـــوم، كمـــا أراد له أن 
يكـــون مركزا للإشـــعاع يختـــزن كما من 

التاريخ الإنساني والإنجازات“.
إســـكندر  والكاتب  المحامي  وتحدث 
نجار عن علاقته بسعيد عقل منذ لقائهما 
الأول عـــام 1989 لملف أعـــده نجار حول 
المئوية الثانية للثورة الفرنسية، وفوجئ 
بإدانة الشاعر الثورة ”لأنها دمرت النظام 
الملكي الذي جعل من فرنسا منارة ثقافية 
في أوروبا“. ولاحقا ترجم له قصيدة إلى 
الفرنســـية ونشـــر عنه مقالات في ملحق 
الأوريان الأدبـــي. وتقرب منه فاطلع على 
أفكاره حول اللغة والشعر والله والجمال 

والحب وشغفه بلبنان وتراثه الفينيقي.
ختام المؤتمر كان أمســـية موسيقية 
غنائية بقيادة المايســـترو أندريه الحاج 
الـــذي اختـــار مـــن إبداعات ســـعيد عقل 
عشـــر قصائد غنتها كارلا رميا في مسرح 

غولبنكيان الذي غص بحضور كثيف.

أغلب فناني الجيل الجديد 

في ليبيا يحافظون على 

النمط الموسيقي القديم 

أسوة بجهابذة الفن الليبي 

الأصيل

الشاعر قدم تجربة أدبية 

هامة جعلته من رموز 

القصيدة اللبنانية وكتب 

أشهر أغاني فيروز والأغاني 

الشعبية

الأغاني الليبية فن عريق تتوارثه الأجيال

شاعر يجمع بين المتنبي ونيتشهالليبيون نجحوا في نشر طابعهم الموسيقي الخاص

ي 
ّ
ون يتمسكون بموروثهم الفن

ّ
الليبي

رغم ظهور أنماط جديدة

لبنانيون يحتفون بذكرى

سعيد عقل شاعر

الأغنية المثير للجدل
الموسيقى الليبية استلهم منها محمد عبدالوهاب 

واستقطبت الفنانين التونسيين
تحافظ الأغنية الليبية إلى اليوم على 
طابعها الخاص الذي يميزها مقارنة 
ــــــى المســــــتويين العربي  بغيرهــــــا عل
ــــــي، خاصة من ناحية الكلمة  والمغارب
ــــــي ينظمها شــــــعراء متشــــــبعون  الت
بتراثهــــــم وانتمائهم الثقافي، إضافة 
ــــــين الذين حولوا  إلى الألحان والمغن
القصائد إلى أغان ذات شهرة، ولعل 
العلاقة الموســــــيقية بين تونس وليبيا 

خير دليل على أهمية هذه الأغاني.

خالد هدوي
صحافي  تونسي

الأنماط الشعرية 

وتركيبة القصائد 

مميزتان جدا في ليبيا

الصحبي شعير

ل 
ّ

 الليبي متأص
ّ
الفن

ونابع من بيئة عربية 

غير مخترقة فنيا

ام
ّ

نوال غش



 مـــن واقـــع مســـرحي مرهـــق لأغلـــب 
العاملـــين فيه، واقع يشـــكو فيـــه الممثل 
المســـرحي من قطاع غير منظـــم، من قلّة 
الأعمال، ومن منظومة دعم رســـمي تكبّل 
كل جهود الإبداع وتخضع لقوانين بالية. 
مـــن واقـــع يعمل فيـــه الفنّان التونســـي 
بقوانين ظالمة ويحارب منذ ســـنوات من 
أجل ســـنّ قانون جديد يضمن حق الفنّان 
بما يتماشى مع متغيرات العصر الراهن. 
من هذا الواقع الذي تضاف إليه تفاصيل 
الحيـــاة الذاتيـــة للأفـــراد ومشـــكلاتهم 
الصغيرة  وتحدياتهم  النفســـية  وعقدهم 
والكبيـــرة، جاءت فكـــرة ”عصفور جنّة“، 
العمل المسرحي الجديد للمخرج والفنّان 

التونسي حسام الساحلي.

المســـرحية كتـــب نصّها فـــوزي بن 
حفصة ودراماتورجيا وإخراج لحســـام 
الســـاحلي وتمثيـــل فتحـــي بوســـهيلة 
ورمزي ســـليم، ســـينوغرافيا عبدالكريم 
ضيـــف اللـــه وصـــوت وفيديـــو صابر 

بوعفيف وإضاءة رضوان عجرودي.

جنة متخيلة

لحظـــة الاتصال الأولى بـــين المتلقي 
والعمل المسرحي هي العنوان، واختيار 
العنوان عادة ما يكـــون مهمة صعبة إن 
لـــم تكن أصعـــب مراحل إنجـــاز الفكرة، 
باعتبـــاره مفتاحا أساســـيا ومعبرا عنه 
ومحفزا لمتابعتـــه، ومن ثمة المقارنة بين 

العنوان وجوهر العمل.

وعنـــوان العمـــل الذي نحـــن بصدد 
تحليلـــه، يأتـــي عتبة واضحـــة تختصر 
الكثير مما سيراه المتفرج على الخشبة، 
لكنه قـــد يوجهه صوب عالـــم واحد هو 
عالم المـــوت والموتـــى، فـ“عصفور جنّة“ 
هي عبارة عادة ما يطلقها التونســـيون 
وبعض الشـــعوب العربيـــة الأخرى على 
من يمـــوت في ســـن صغيرة، يقـــال إنه 
عصفـــور جنـــة، متأملـــين أن يعوّضـــه 
الخلود فيها عن كل ما لم يحققه ويتمتع 
به في الحياة الدنيا. والعمل كما يحيلنا 
إليـــه العنـــوان يخوض فـــي رمزية هذه 
العبارة مفكّكا دلالات الحياة في تونس، 
وتحديـــدا حيـــاة الفنّان المســـرحي وما 
يحوّلهـــا إلى مهـــام وتحديـــات صعبة، 
وبشـــكل أكثر خصوصية، إنه يركز على 

آمال وآلام الفنّان المسرحي العرائسي.
والبطـــل في هـــذا العمل المســـرحي 
(رمزي ســـليم) ليس عصفـــور جنّة ولن 
يكون، وإنمّا هو يحاول وضع حد لحياته 
علّه يكون عصفور جنّة. وفي رحلته نحو 
المـــوت تفشـــل محاولاته بســـبب ضيف 
ثقيـــل، يحضر فجـــأة ليخوضا ســـويا 
نوعا مـــن المواجهة القاســـية، تتخللها 
ستكشـــف  التـــي  المونولجـــات  بعـــض 
تدريجيـــا وكلّما تعمقت عقـــدة الصراع 
بين الشـــخصيتين وعن مدى ترابطهما، 
ومصيرهما المتشـــابه وعلاقة كل منهما 

بالآخر.
هذا العمـــل يعرّفه مخرجـــه بالقول 
إنه ”حكاية شخصيتين، الأولى في ربيع 
العمر ملأها اليـــأس من الحياة والناس 
وترغب في أن تطفئ شـــمعتها، والثانية 
في خريف العمر تتشبث بالحياة وتأمل 
في العـــودة بالزمن إلى الـــوراء وكتابة 
صفحـــة جديدة. ’عصفور جنّـــة‘، خرافة 
(حكايـــة) شـــخصين يلتقيـــان لأول مرة 
ويتحدثان في كل المواضيع ويتواجهان، 
حكايتـــي وحكايتـــك لـــو أتيحـــت نفس 

الظروف“.
أمـــا يحيـــى المجيد بطل المســـرحية 
فـــأول ما خاطبنا به هو وصية تكتب في 
خلفية الخشبة، يقول فيها ”اكتبوا على 
شاهدة قبري، ولد ذات صيف وحاول أن 
يعيش عدة فصول، هذا الشخص حاول 
أن ينافـــس الأنبياء، صحيح أنه لم يملك 
عصا تشق اليم ولم يمش على الماء لكنه 

كان يضحك ويســـكر ويرقص ويستمتع 
بكل عبـــق الهواء، لم يأتكم برســـالة لأن 
الســـماء لم تعد ترســـل المعجـــزات. هذا 
الشـــخص لم يكن وحيدا لكـــن حاول أن 
يحيى لوحـــده. إن لم تكفيكم الشـــاهدة 
فاكتبـــوا بكل اختصار عاش ومات. وإذا 
لم تجدوا لي الوقت أو المكان فلا تكتبوا 

شيئا.. فالصمت هو أروع الكلمات“.

سينوغرافيا محكمة

لا يكتفي المخرج حســـام الســـاحلي 
فـــي هذا العمل بالنّـــص والأداء الثنائي 
المشـــترك وحتى الأداء المنفـــرد للبطلين، 
بل يكشـــف أمام الجمهور منذ اللحظات 
الســـينوغرافيا  عـــن  للعـــرض  الأولـــى 
والمؤثـــرات البصريـــة والســـمعية التي 

وظفها بدقة لإثراء عمله الديودرامي.
تبدو لنا خشـــبة المســـرح في المشهد 
الافتتاحي خاوية من الديكور، يتوسطها 
حبـــل يتدلـــى من الســـقف، ثـــم تمتزج 
حركات الممثل (رمزي سليم) مع الإضاءة 
لتكشفا لنا بقية العناصر، ونجد أنفسنا 
أمـــام غرفة فنان عرائســـي، تتوزع فيها 
الدمى، بعضها مكتمـــل والآخر في طور 
الصنـــع. غرفـــة ببابـــين، ســـيلعبان في 
الزمـــن القـــادم للعـــرض دور الطريقين، 
بينهما  ســـتتأرجح  اللذين  الاختياريـــن 
الشـــخصيتان بـــين التآلـــف والتنافـــر، 
القرب والبعد، التشبث بالحياة والرغبة 
القاهرة فـــي الموت. وفي أعلـــى الغرفة، 
ساعة تتحرك عقاربها ببطء شديد، بينما 
يتحكـــم الممثلان بصناديق بلاســـتيكية 
يصنعان منهـــا تارة كراســـي وطاولات 

وطورا ركيزة للانتحار شنقا.
في عمق الخشبة، ركّز المخرج شاشة 
بيضاء، ستعزّز النّص المسرحي وتعرّفنا 
بالشـــخصيتين المتصارعتين، رسائلهما 
ســـيرتهما،  إلينـــا  تنقـــل  وصورهمـــا، 
والروابط التي تجمـــع بينهما، وتعرّفنا 
على شـــخوص أخـــرى غائبـــة حاضرة. 
بكل هذه العناصـــر الموزعة بدقة، والتي 
تحضـــر وتغيـــب وفـــق توقيـــت محدد، 
”عصفور  فـــي  الســـينوغرافيا  تحضـــر 
جنّـــة“ لتعزّز العمل وتكـــون من دعائمه 
وأهمّ نقاط القوة فيه، وتنجح في صناعة 
الفرجـــة وتحفز ذهـــن المشـــاهد لمتابعة 
حكاية الشـــخصيات وصراعاتها، ولم لا 

الضحك على مواقفها الكوميدية.

ثنائيات واقعية

تحملنا ”عصفـــور جنّة“ إلى التفكير 
في الكثير من الثنائيات، فترانا نتأرجح 
مـــع الممثـــل بـــين التفكيـــر فـــي  الموت 
والحياة، الأمل والألـــم، الحلم والخيبة، 
الماضي والحاضر، الفخر والندم، الحب 
والكـــره، الفـــرد والمجموعـــة. جميعهـــا 
مفـــردات يفكّكهـــا الممثـــلان، ينتقدانها، 
يضعـــان أصابعهمـــا على مكامـــن الداء 
فيهـــا، بحـــركات جســـدية تـــراوح بين 
الرقص والتمثيل، وأصواتهما المتناغمة 
مع لحظات الصراع والانسجام بينهما.

إنهمـــا صـــورة مســـرحية، كوميدية 
ودراميـــة ســـاخرة مـــن واقـــع الفنّـــان 
المســـرحي في تونس، الـــذي يعيش كل 

هـــذه الصراعات منذ ســـنوات، بعضهم 
يختار أن يعبّر عنها عبر المسرح أو حتّى 

عبر صفحاته على مواقع التواصل.
ولأن رمزي ســـليم وحسام الساحلي 
وكاتب النّص فوزي بن حفصة قد عاشوا 
جميعا تجـــارب مماثلة لهذه  الثنائيات، 
وعانوا مـــن حالـــة التيه المرهقـــة التي 
تســـجنهم بين عشقهم للمسرح ورغبتهم 
في هجرانـــه، بين توقهم لممارســـة الفنّ 
ومعرفتهم بأن الفـــنّ في تونس لا يغني 
ولا يســـمن مـــن جـــوع، بل هـــو لا يزال 
فنّـــا مطلقا يقبل عليـــه الفنانون لإرضاء 
أنانيتهـــم في أن يمارســـوا الفنّ لا غير. 
لأنهـــم يشـــاركون الفنانين في المســـرح 
التونسي كل هذه الهواجس وغيرها فهم 
عن حقيقتهم  يعبّرون بـ“عصفـــور جنّة“ 
المشتركة، وهو ما جعل العمل المسرحي 
شـــديد الواقعية، مقنعا ومثيرا لعواطف 

المتفرج.
هكـــذا، يكتشـــف البعـــض ويتذكـــر 
البعـــض الآخر، الواقـــع المضطرب الذي 
يعانيـــه المســـرحيون فـــي تونـــس، عبر 
ويوســـف،  يحيى  وحـــوارات  حكايـــات 
الأول فـــي الثلاثـــين من العمـــر والثاني 
في عقـــده الســـادس، تجمعهما الصدفة 
في مـــكان واحد. يريد الشـــاب أن يغادر 
الحيـــاة ويتحـــرر مـــن آلامه النفســـية، 
بينمـــا يحـــاول الكهل جاهـــدا منعه من 
ذلك. إنه يرى نفســـه فـــي يحيي فيحاول 
أن يصحح من خلاله صورته المشـــوهة، 
ومع تصاعد الأحداث، يكتشف الجمهور 
أن وجود الشـــخصيتين في مكان واحد 
لم يكن محـــض صدفة، ففي تلك الخرابة 
المهجورة ولـــدت نطفة الحب الأولى بين 
يوســـف وحبيبته والتي تشكّلت جنينا 

سيكون يحيى الفنان العرائسي.
وفي حـــين ترمـــز شـــخصية يحيى 
لواقع الفنّان المســـرحي في تونس، تأتي 
شـــخصية يوســـف لتكون صوتـــا ناقدا 
للواقع السياســـي في تونس، وتحديدا 
للمناضلين الذين وجدوا بفعل الصدفة، 
ولعلاقات المصلحة وللفساد الاقتصادي 
المتصاعـــد، فيوســـف وصديقـــه الطيب 
الماركانتـــي (هو نفســـه المخرج حســـام 
الســـاحلي) وظّفـــا السياســـة والنضال 
الحزبـــي لمآربهما الشـــخصية، أحدهما 
كانت سلاحه للارتقاء في سلم السياسة 
والآخـــر وظّفهـــا طعمـــا لصيد النســـاء 
والطالبـــات الجامعيـــات الحالمات بقيم 

الحرية والانفتاح الفكري.
وأظهـــر الممثلان قـــدرات كبيرة على 
التشـــخيص، وتمكنـــا مـــن المراوحة في 
الأداء بـــين النقد والســـخرية والســـرد، 
ســـاعدهما في ذلك نص ذو لغة بســـيطة 
وسلســـة. وبأداء موزون وهادئ، يخلو 
مـــن المبالغة في الحركة وفي الانفعالات، 
نجحا فـــي التعبيـــر عن الشـــخصيات، 
الغوص في أعماقها، وتقمصها والبوح 

بأوجاعها.
جنّـــة“،  ”عصفـــور  جـــاءت  هكـــذا 
مســـرحية بعناصـــر متماســـكة، لتفكّك 
الواقـــع في تونس، الواقـــع الذي تعرفه 
الأغلبية، تعاني منـــه لكنها لا تقدر على 
تغييره، وكأنّها تواجه قوى خفية تعيق 
كل محاولاتهـــا للنهـــوض بحـــال الفـــنّ 

والسياسة.

  الربــاط - يشـــكّل معـــرض ”شـــاعر 
للكاتب والشـــاعر والرسام المغربي  يمر“ 
عبداللطيـــف اللعبـــي، المنعقـــد بمتحف 
محمد الســـادس للفن الحديث والمعاصر 
بالربـــاط، دعـــوة للغـــوص فـــي العالـــم 
الإبداعـــي لهـــذا الكاتب والفنّـــان متعدد 

المشارب.
”شاعر يمر“ عنوان مقتبس من رواية 

بالاســـم نفســـه للكاتب اللعبي، ويسلّط 
المعـــرض الضـــوء علـــى العمـــل الغني 
والملتـــزم لهذه الشـــخصية البـــارزة في 
المشـــهد الثقافي المغربي التي استطاعت 
من خلال أعمالها أن تتحدث باســـم جيل 
يبحث عن معنى للوجود باستخدام الفنّ 

كوسيلة للتفكير والتأمل.
فرصة  ويعتبر معرض ”شـــاعر يمر“ 
لعشـــاق الشـــعر والرســـم والفنّ عموما 
لاكتشـــاف العالم المتنوع والمركب للعبي. 
ويكشـــف المعرض عن إبـــداع فترة زمنية 
بأكملها، حيث يقدّم مجموعة متنوعة من 
المنشـــورات الأدبية والوثائق الأرشيفية 
واللوحـــات والفيديوهـــات التـــي تبـــرز 

مختلف الجوانب الإبداعية لهذا الفنّان.
وأبرز عبداللطيـــف اللعبي في ندوة 
صحفيـــة حول هذا الحـــدث، أن المعرض 
يحكي قصـــة الحركيـــة الثقافية متعددة 
الأبعـــاد التـــي غيّـــرت وجـــه الســـاحة 
الأدبيـــة المغربية، بالإضافـــة إلى تجارب 
الشـــخصيات التـــي شـــاركت فـــي هذه 

الحركية.
وأضاف الكاتب ”أن المعرض يشـــكّل 
أيضا صلة وصل بين تجربته الشخصية 
وتجربـــة مجلـــة ’أنفاس‘ التي تأسســـت 
ســـنة 1966 والتي مكّنت من الإسهام في 
خدمة الثقافة المغربية واستطاعت تلبية 

الحاجيات الثقافية في تلك المرحلة“.
وعـــن عنوان المعرض ”شـــاعر يمر“، 
أوضـــح اللعبـــي أنـــه أراد مـــن خلالـــه 
التعبيـــر عن المـــزج بين تجربـــة الرواية 
والشـــعر والفنّ التشـــكيلي التي عاشها 
بكامـــل جوارحه، مبرزا أنـــه يأبى إلا أن 
يتـــرك بصمـــة فريدة وخالـــدة رغم قصر 
فترة مروره في الحياة بالنســـبة للتاريخ 

البشري.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس المؤسســـة 
الوطنيـــة للمتاحـــف، مهـــدي قطبي، إن 
المؤسســـة ارتـــأت أنـــه من المهـــم تكريم 
شـــخصية  باعتباره  اللعبي  عبداللطيف 
أدبية وفنية بارزة، وذلك للدور التاريخي 
الـــذي اضطلع به في تطوير العمل الفني 

بالمملكة.
وصـــرّح قطبـــي أن المتحـــف يحتفي 
لهـــذه  معـــرض  باحتضـــان  بحـــرارة 
الشخصية التي طبعت المجتمع الثقافي 
والســـاحة الفنية بتاريخها الشـــخصي 
أن  مضيفـــا  والتشـــكيلي،  والأدبـــي 
عبداللطيـــف اللعبي ينتمـــي لذلك الجيل 
من الشخصيات التي حرّكت ركود الأفكار 
مـــن أجـــل تحقيـــق التقـــدم الاجتماعي، 

ولاسيما من خلال مجلة ”أنفاس“.
ويفتتح المعرض بقسم أول مخصص 
التي أسسها عبداللطيف  لمجلة ”أنفاس“ 
الشـــعراء  رفقـــة   1966 ســـنة  اللعبـــي 
مصطفى النيسابوري ومحمد خيرالدين 
والرســـامين فريد بلكاهية ومحمد شعبة 
ومحمد مليحـــي. كما يحيي هذا الفضاء 
تكريما لمحمد مليحـــي، الذي قام بابتكار 
تصميم للمجلة من خلال لوحات أبدعها 
الفنان الراحل بمناسبة الذكرى الخمسين 

لـ“أنفاس“.
ويخصـــص القســـم الثانـــي للإنتاج 
الوفيـــر الذي قدّمـــه اللعبي في الشـــعر 
والأدب، بـــدءا مـــن مجموعاته وقصصه 

الأولى حتّى أحدث أعماله ومقالاته.
الاستعادي  المعرض  هذا  ويســـتكمل 
بمجموعـــة مختـــارة مـــن المـــتن الفنيـــة 
والشعر المرئي الذي تم إنتاجه بالتعاون 

مع الرسامين والنحاتين المعاصرين.

وفي فضاء ســـمعي بصري، ســـتبث 
مقابـــلات أجريت مع الفنان وتســـترجع 
اللحظات الأساســـية في مســـيرته، فيما 
يكشـــف الجزء الأخير عن الجانب الأقل 
شـــهرة للعبي باعتباره رســـاما، ويقدم 
نظـــرة عن انتقاله بين الشـــعر والرســـم 

وتطور مساره الفنّي.
يشـــار إلـــى أن عبداللطيـــف اللعبي 
ولد ســـنة 1942 في مدينة فاس، وأسس 
عـــام 1966 مجلـــة ”أنفـــاس“ التي لعبت 
دورا بـــارزا في تحديث الإبـــداع والفكر 
المغربيـــين. وتتـــوزع أعمالـــه مـــا بـــين 
الشعر والرواية والمسرح وكتب الأطفال 
والسياســـة،  الثقافة  حول  والدراســـات 
وترجمت إلى كثير مـــن اللغات. كما نال 
على أعماله الشـــعرية عدة جوائز دولية، 
منهـــا جائزة غونكـــور الفرنســـية لعام 

.2009
وتتـــوزع أعمـــال الفنـــان المغربي ما 
بين الفن التشـــكيلي والشـــعر والرواية 
والمسرح وكتب الأطفال والدراسات حول 
الثقافة والسياســـة، وترجمت إلى كثير 
من اللغـــات، ومن بينها ”مجنون الأمل“، 
”تجاعيد الأسد“، ”قاع الخابية“، ”شاعر 

(روايات)، ”يوميـــات قلعة المنفى“  يمر“ 
(رسائل من السجن)، ”القراءة العاشقة“ 

(حوارات).

وكان اللعبـــي قـــد قـــرر منـــذ العام 
2018 عـــرض أعمالـــه التشـــكيلية، حين 
نظـــم أول معرض لـــه، وقدّم لـــه بمقالة 
بـــرّر فيها  بعنوان ”قصتي مع الرســـم“ 
ســـبب خوضه تجربته الخاصة في الفنّ 
التشـــكيلي بعد أن ألفه جمهوره شاعرا 

ومترجما وأديبا.
وقال فـــي تلك المقالة ”لقد ســـبق لي 
أن كتبـــتُ أن الإنســـان لا يتوقف عن أن 
يُوَلّدَ نفسه بنفسه. شيئا فشيئا يكتشف 
ذواتَـــه المختلفة والأوجُـــه المتعدد للُغزِه 
الخـــاص… هذا الوجـــه أو ذاك من لُغزنا 
الذي لم تكن لنا به دراية من قبل. هذا ما 
حدث لي مع عوالم التشـــكيل، منذ قرابة 

نصف قرن“.
مـــن  الكثيـــر  ”عاشـــرتُ  وأوضـــح 
الرســـامين، شـــاهدتهم أثنـــاء عملهـــم، 
تأمّلتُ طريقة اشـــتغالهم وكتبتُ أحيانا 
عـــن أعمـــال هـــذا الفنـــان أو ذاك. لقـــد 
أضحى فنّ الرسم مألوفا وحميميا لدَي 
كمـــا هو الحال مع الشّـــعر، إلى أن جاء 
اليوم الـــذي وجدتُ نفســـي من دون أن 
أدري لمـــاذا، «أخربش» على بياض ورقة 
عادية أوّلَ رسمٍ لي. انتقلتُ بعدها رأساً 
إلى ورق الرســـم ثم نحو فضاء اللوحة، 
في وقـــت وجيز جداً. بدأتُ أرســـم كلّما 
أمكنني ذلك.. طاقة مجهولة كانت تندسّ 
فـــي دواخلـــي فتنبَجِسُ منهـــا مُتحَكّمة 
في نـــوع مـــن التعبير جديدٍ أســـتغني 
فيـــه عن رُفقتـــي القديمـــة، أي الكلمات. 
إنّهـــا يـــدي التـــي صـــارت تأخـــذ زمام 
الأمور، يحرّكها الجســـد المتوتر كقوس. 
هكذا كانـــت كيمياء الألـــوان تحُلّ مَحلّ 

كيمياء اللغة“.

من أعمال عبداللطيف اللعبي التشكيلية فنان يرى الحياة في عرائسه
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ة} مسرحية 

ّ
{عصفور جن

ان المسرحي في تونس
ّ
تناقش واقع الفن

ك نماذج لصراعات الفنان التونسي النفسية والمهنية
ّ

ديودراما تفك

في تجربة جديدة أساســــــها المسرح 
التونســــــي  المخرج  يســــــلّط  الثنائي، 
حسام الســــــاحلي الضوء على حياة 
الفنّان المســــــرحي في بلاده، منطلقا 
من الذاتي نحــــــو الجمعي، ومتطرقا 
ــــــى صراعــــــات نفســــــية ومهنية قد  إل
تصيب الأنا والآخر في ظرفية زمانية 
ومكانية مشــــــتركة تجمع بين الكثير 

من المسرحيين في تونس.

{شاعر يمر} استكشاف 

ي والأدبي 
ّ
للعالم الفن

لعبداللطيف اللعبي

صراع بين الرغبة في الموت والحياة

حنان مبروك
صحافية تونسية

المعرض يحكي قصة 

الحركية الثقافية التي 

غيرت وجه الساحة الأدبية 

المغربية ويستكشف 

العالم المتنوع للعبي

9

عنوان العمل يأتي عتبة 

واضحة تختصر الكثير مما 

سيراه المتفرج، لكنه قد 

يوجهه صوب عالم واحد 

هو عالم الموت

9
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 برلين - تنظيف البشـــرة بالزيت ”يعني 
اســـتخدام زيت لتنظيف البشرة من بقايا 
المكياج والأوســـاخ بدلا من مســـتحضرات 
التنظيف التقليدية“، وفق ما أوردته مجلة 

’ستايل بوك‘.

وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن تنظيف البشرة بالزيت يتمتع 
بالعديد من المزايا، حيث إنه يمتاز بتأثير 
فعـــال في القضـــاء على الأوســـاخ وبقايا 
المكياج، لا سيما المقاوم للماء، والكريمات 
الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وذلك 
علـــى نحو لطيـــف ودون الحاجة إلى فرك 

البشرة بشدة.
كمـــا أن تنظيـــف البشـــرة بالزيـــت لا 
يتســـبب فـــي تهيـــج البشـــرة وتعرضها 
للشـــد والحكـــة والحرقان، وذلـــك بخلاف 
مستحضرات التنظيف التقليدية المحتوية 
على كبريتات لوريل الأمونيوم أو كبريتات 
لوريث الصوديوم، والتي تســـلب الدهون 
من البشرة وتؤدي إلى حدوث خلل بطبقة 

الحماية الحمضية الطبيعية.
وأكـــدت ”ســـتايل بـــوك“ علـــى أهمية 
اختيار الزيت المناســـب للبشرة، موضحة 
أن البشـــرة الدهنيـــة، التـــي تميـــل إلـــى 
البثور والرؤوس الســـوداء، يناسبها زيت 
الجوجوبـــا أو زيـــت اللـــوز، فـــي حين أن 
البشرة الجافة يناســـبها زيت جوز الهند 
وزيت الأرجان. أما البشرة، التي تميل إلى 

الاحمرار، فيناسبها زيت ثمر الورد.
وبشـــكل عـــام ينبغـــي الابتعـــاد عـــن 
تصريـــف  دون  تحـــول  التـــي  الزيـــوت، 
الإفرازات الدهنية مســـببة إنســـداد مسام 
البشـــرة، مثـــل زيـــت بـــذر الكتـــان وزيت 

النخيل.
أوضحـــت  التنظيـــف،  كيفيـــة  وعـــن 
”ســـتايل بـــوك“ أنه يتـــم وضـــع كمية من 

الزيـــت على راحة اليد مع تدفئة الزيت من 
خلال الفرك الخفيف، ثم وضع الزيت على 
البشرة الجافة وتدليكه في حركات دائرية 
والانتظار بعض الوقت حتى يتوغل الزيت 
داخل البشـــرة، ثم شـــطف البشـــرة جيدا 

للتخلص من بقايا الزيت.
وبعد ذلــــك، يمكــــن تنظيف البشــــرة 
بمستحضر تنظيف تقليدي في شكل جل 
يقوم على أساس مائي، 
والذي يعمل على 
إزالة أية بقايا زيت 

موجودة.
وتساعد 
بعض الزيوت 
العطرية على 
تنظيف 
البشرة.  

تنظيف البشرة 

بالزيت يتمتع 

بالمزيد من المزايا

أسرة

 تونــس - رغــــم مــــا راكمتــــه تونس من 
تشريعات وما حقّقته من سبق في منظومة 
حقــــوق المــــرأة، فإنّها لم تكــــن بمنأى عن 
المؤشرات الســــلبية لارتفاع نسب الأمية 
في صفوف النســــاء، ما يستدعي محاربة 
هــــذه الظاهــــرة والوقوف على أســــبابها 

ووضع مقاربة متكاملة لتطويقها.
وقال وزير الشــــؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي إن ”نسبة الأمية في صفوف النساء 
عامة في تونس تقدر بـ25 في المئة، أي أن 
ربع النساء التونسيات هن أميات“، وذلك 
خلال ندوة تحت شــــعار ”ضمــــان التعليم 
الجيد المنصف والشــــامل وتعزيز فرص 
التعليــــم مدى الحيــــاة للجميع“. وأشــــار 
وزير الشــــؤون الاجتماعية إلى أن نســــبة 
الأمية لدى النســــاء فــــي المناطق الريفية 
تصل إلى أكثــــر من 40 في المئة وتتجاوز 
50 في المئة في عــــدد من المعتمديات في 
الشمال الغربي والوسط الغربي على غرار 
معتمديتي العلا وســــيدي عمــــر بوحجلة 
من محافظــــة القيــــروان ومعتمديتي تالة 

وحاسي الفريد من محافظة القصرين.

بدورها أكدت رئيسة الاتّحاد الوطني 
للمرأة التونســــية راضيــــة الجريبي، على 
هامش ملتقى انعقد فــــي الحمامات حول 
أهمية تقنيات الاتّصــــال والإعلام في دعم 
برامج محو الأميــــة والتعلم مدى الحياة، 
أنّ آخر الدراســــات، في هذا المجال، التي 
أعدّها الاتحاد النســــائي العربي، تكشــــف 
عن وضعية مخيفة تتعلق بارتفاع نســــب 
الأمية والانقطاع المبكر عن الدراســــة في 

صفوف النساء بالمنطقة العربية.
وقالت الجريبي إن نســــبة الأمية لدى 
النســــاء في تونس تصل إلى 29 في المئة 
وترتفع في بعض مناطق الجمهورية إلى 

60 في المئة، وهو مؤشــــر صــــادم للواقع 
التونسي وفق المتحدثة ذاتها.

هــــذا  عنــــد  يقــــف  لا  الخطــــر  ولكــــن 
المســــتوى وفق الجريبي، التي كشفت أنّ 
عدد المنقطعيــــن مبكرا عن الدراســــة في 
تونس يناهز الـــــ110 آلاف منقطع أغلبهم 
من الفتيات بنسبة تتجاوز الـ50 في المئة.

هــــذه  أن  إالجريبــــي  وأوضحــــت 
المؤشــــرات انعكســــت ســــلبا علــــى واقع 
المرأة التونســــية مــــا يجعلها ترزح تحت 
نير العنف المســــلط عليها بأنواعه عائليا 
وماديا ومجتمعيــــا، فضلا عن تبريره في 

ظلّ مجتمع ذكوري.
ويرجــــع خبراء علــــم الاجتماع ارتفاع 
الأميــــة إلى موجات التســــرب المدرســــي 
الواسعة التي تســــببت فيها أزمة التعليم 

الهيكلية في العشرية الأخيرة.
الطويلــــي  الطيــــب  الدكتــــور  وقــــال 
المختــــص في علــــم الاجتماع إن دراســــة 
للمنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعية كشفت أن التسرب المدرسي 
وراء ظاهرة ارتفاع نســــب الأمية، مشيرا 
إلى أن المنتدى قال في دراســــته إن نسبة 
التمدرس تنخفض مــــع تقدم التلاميذ في 

السن.
وأضاف الطويلي أن للهشاشة المادية 
والاجتماعيــــة التي تخلفها أمية النســــاء 
مخاطــــر كثيــــرة باعتبار احتيــــاج المرأة 
الأميّة المادي وعدم وعيها بحقوقها وعدم 
امتلاكها آليات النقــــاش أو التفاوض في 
المسائل الاجتماعية كالتأجير أو النقل أو 

غير ذلك.
وتجلــــب الأمية مخاطر للنســــاء وفق 
الطويلي، من أهمها ظاهرة تأجير الفتيات 
القاصرات، أو الاستغلال الجنسي للمرأة، 
أو الاســــتغلال الاقتصادي الذي تمثل في 
أبشع صوره في حوادث الموت الجماعي 
شــــراء  عبــــر  السياســــي  الاســــتغلال  أو 

أصواتهن بأثمان بخسة.
وتابــــع الطويلــــي ”الحقيقة أن تونس 
كانــــت ومــــا زالت دولــــة رائدة فــــي مجال 
التعليــــم وســــباقة علــــى مســــتوى حرية 

النساء وتعليمهن والتمكين لهنّ، فالمرأة 
التونســــية صنفان؛ أنثــــى التمكين، التي 
نشــــأت في فضــــاء بلــــدي أو شــــبه بلدي 
وســــنحت لها الظروف الاجتماعية بالأخذ 
بأســــباب التطور الاقتصادي والاجتماعي 
واســــتفادت مــــن تعميــــم التعليــــم ومــــن 
المنظومــــة القانونية التونســــية المعززة 
لحقــــوق المرأة، أما الصنــــف الثاني فهي 
أنثى التهميش التي عاشــــت في أوســــاط 
مهمشــــة في إطار من الفقــــر والجهل أين 
تعيــــش النســــاء كوابيس الأميــــة والفقر 
والاســــتغلال، وتسعى تونس إلى اجتراح 
الحلول الممكنة لتحســــين أوضاع المرأة 
الريفية والحدّ من الأمية وذلك عبر تحسين 
أداء برنامج تعليم الكبار الذي بقي أداؤه 
محدودا لسنوات وكذلك عبر ضرورة الحد 
من التســــرب المدرسي، بمراجعة منظومة 
التعليم في تونس، والتركيز على التكوين 
المهني الذي يبقى بديلا ممتازا وحلا على 

المستوى التشغيلي“.
وتحرص وزارة الشــــؤون الاجتماعية 
علــــى تطوير قطــــاع محو الأميــــة وتعليم 
الكبار من خلال تكثيف الجهود في عملية 
اســــتقطاب الدارســــين في مراكز التربية 
الاجتماعية، حسب ما أكده الزاهي، مفيدا 

بأن عدد المســــتقطبين بلغ خلال الســــنة 
الدراســــية الحاليــــة نحــــو 27 ألف دارس 
أي بزيــــادة نســــبتها 7 في المئــــة مقارنة 

بالموسم المنقضي.
العمــــل  ســــيتم  إنــــه  الوزيــــر  وقــــال 
علــــى الترفيــــع فــــي عــــدد المســــتقطبين 
بالإضافــــة إلــــى العمل على بعــــث المزيد 
من مراكز التربية الاجتماعية لتشــــمل كل 
المعتمديــــات. ويبلغ عدد مراكــــز التربية 
الاجتماعية خلال السنة الدراسية الحالية 
965 مركزا مقابل 897 مركزا خلال الســــنة 

الدراسية المنقضية، وفق الوزير.
بتســــوية  قامــــت  الــــوزارة  أن  وأكــــد 
الوضعيــــة المهنيــــة لجميــــع المدرســــين 
المتقاعدين لإعطاء المزيد من الإضافة في 
”الحــــرب على الأمية“، مضيفــــا أن الوزارة 
بصــــدد تطوير المناهــــج التعليمية لمحو 
الأمية من خلال اعتماد وســــائل الاتصال 
الجــــوال  الهاتــــف  كتوظيــــف  الحديثــــة 

والكمبيوتر لإثراء المحتوى التعليمي.
من جهــــة أخرى قــــال وزير الشــــؤون 
الاجتماعيــــة إن تحقيــــق رهــــان التقليــــل 
مــــن آفــــة الأميــــة يقتضــــي ضبطــــا دقيقا 
ورســــما واضحا لخارطة الأمية في البلاد 
وتوزيعها الجغرافي، مشــــيرا إلى أنه من 

الضروري إعداد ســــجل وطنــــي للأميين 
علــــى غرار الســــجل الوطنــــي للفقر وذلك 

بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء.
وقــــال إنــــه ســــيقع تركيــــز منظومــــة 
معلوماتيــــة هــــي الأولى مــــن نوعها على 
المعطيات  لجمــــع  الأفريقــــي  المســــتوى 
والإحصائيــــات بهــــدف تســــيير عمل كل 
الفاعليــــن فــــي منظومة تعليــــم الكبار من 
إدارييــــن ومتفقديــــن ومدرســــين لمتابعة 
العمــــل اليومي من تســــجيل الدارســــين 
وحضورهم وجــــداول أوقات المدرســــين 

وغير ذلك.
بــــدوره قــــال المديــــر العــــام للمركــــز 
الوطنــــي لتعليم الكبار بلقاســــم الرباعي 
لوكالــــة تونــــس أفريقــــا للأنبــــاء إنه وقع 
الترفيع في الميزانية المخصصة للمركز 
الوطنــــي لتعليــــم الكبــــار من قبــــل وزارة 
الشــــؤون الاجتماعية من 18 مليون دينار 
إلــــى 26 مليون دينار للســــنة الجارية من 
أجــــل تكثيف جهــــود هذه المؤسســــة في 
عملية اســــتقطاب الدارســــين فــــي مراكز 

التربية الاجتماعية.
الشــــؤون  وزارة  أن  الرباعــــي  وأكــــد 
الوضعية  بتســــوية  قامــــت  الاجتماعيــــة 

المهنية لـ1018 مدرسا متعاقدا.

كشــــــف وزير الشــــــؤون الاجتماعية في تونس عن أرقام صادمة بخصوص 
نســــــب الأمية لدى النساء، مشــــــيرا إلى أن ربع التونسيات أميات. ويرجع 
خبراء علم الاجتماع تزايد نســــــب الأمية في صفوف النســــــاء إلى التسرب 
المدرسي والهشاشة الاجتماعية لبعض الأسر التونسية. وتستدعي الظاهرة 
تضافر الجهود للحد منها لأن من المفارقات أن تصدر هذه النسب في بلد 

كان رائدا في التعليم وفي تعليم النساء بشكل خاص.

أرقام صادمة عن ارتفاع نسبة الأمية 

في صفوف النساء بتونس
التسرب المدرسي والهشاشة الاجتماعية وراء احتدام المشكلة

 نيويورك  - أعلنت مجموعة ”ميتا“ أنها 
ستفرض قيودا جديدة على نفاذ المراهقين 
إلى بعض المحتويات على شبكتي فيسبوك 
وإنستغرام سعيا إلى توفير استخدام آمن 

وملائم لأعمارهم.
يقـــع  التـــي  المجموعـــة  وأوضحـــت 
مقرها الرئيســـي في مينلو بارك في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركية أنها أدرجت تلقائيا 
كل حســـابات المراهقين في فئة الإعدادات 
الأكثر صرامة للشبكتين الاجتماعيتين، ما 
”يصعّب النفاذ إلى المحتوى الذي قد يكون 

حساسا“.

وينطبق هذا الإجراء على الحســـابات 
التي يتبين أنها تخـــص مراهقين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين الثالثة عشـــرة (وهو الحد 
الأدنى المطلوب للتســـجل في الشـــبكتين) 
والخامسة عشرة (الثامنة عشرة في بعض 
البلدان). وتحدّ فئـــة الإعدادات هذه أيضا 
من نفـــاذ مســـتخدمين آخرين إلـــى قائمة 
”الأصدقاء“ ومن متابعة الحسابات وكذلك 
من إمكان التعليق على ما يُنشـــر. وتشمل 
القيود الجديـــدة أيضا عـــدم عثور هؤلاء 

المراهقـــين علـــى أي نتيجة عنـــد إجرائهم 
بحثا عـــن محتويـــات تضـــم مصطلحات 
معينـــة، منهـــا إيـــذاء النفـــس والانتحار 

واضطرابات الأكل والشره المرضي. 
عـــن  عوضـــا  للمســـتخدم  وســـتظهر 
ذلك رســـالة وقائية تقتـــرح عليه الاتصال 
بمتخصّـــص أو صديـــق أو الاطـــلاع على 
قائمـــة نصائح يمكن أن تســـاعده، على ما 
عبر موقعهـــا. إلا أن هذه  شـــرحت ”ميتا“ 
الإجـــراءات لن تمنع المراهق في المقابل من 
أن يناقش عبر فيســـبوك وإنســـتغرام مع 
أحـــد الموجودين على قائمـــة أصدقائه أي 

مشكلات أو صعوبات قد يكون يعانيها.
فـــي  باســـتمرار  ”ميتـــا“  وتعرضـــت 
السنوات الأخيرة لانتقادات بشأن إدارتها 

لمستخدمي شبكتيها المراهقين.
وصرفـــت المجموعة النظـــر في خريف 
2021 عـــن تخصيـــص شـــبكة إنســـتغرام 
للمســـتخدمين دون الثالثـــة عشـــرة كانت 

أعلنت عزمها على إطلاقها.
وأقامـــت 41 ولاية أميركيـــة في نهاية 
أكتوبـــر الفائـــت دعـــوى أمـــام القضـــاء 
المدنـــي على ”ميتـــا“ تتّهم فيها فيســـبوك 
وإنســـتغرام بالإضرار بالصحة النفســـية 

والجسدية للشباب.
يومها بأنها ســـبق  وذكّـــرت ”ميتـــا“ 
أن اســـتحدثت سلســـلة أدوات تساهم في 
تحسين حماية المســـتخدمين الشباب على 

منصتيها.
وتتيح وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
للشـــباب إمكانيـــة إنشـــاء هويـــات عبـــر 
الإنترنت والتواصل مع الآخرين وإنشـــاء 

شـــبكات اجتماعية. ويمكـــن أن توفر هذه 
الشـــبكات للشـــباب دعمـــا قيما، لاســـيما 
مساعدة أولئك الذين يشـــعرون بالإقصاء 

أو مصابين بإعاقة أو أمراض مزمنة.
وســـائل  أيضا  المراهقون  ويســـتخدم 
والتعبير  للترفيـــه  الاجتماعي  التواصـــل 
عن الـــذات. ويمكن للمنصـــات أن تعرض 
للمراهقـــين الأحداث الحالية، وأن تســـمح 
لهم بالتفاعل عبر الحواجز الجغرافية وأن 
تعلمهم مجموعة متنوعة من الموضوعات.

ولكن يمكن أن يؤثر اســـتخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي ســـلبا على المراهقين 
مـــن خـــلال تشـــتيت انتباههـــم وتعطيل 
نومهم وتعريضهم للتنمر ونشر الشائعات 
ووجهـــات النظر غير الواقعيـــة عن حياة 

الآخرين وضغط الأقران.

وقـــد تكـــون المخاطر مرتبطـــة بحجم 
اســـتخدام المراهقـــين لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. ووجدت دراســـة أجريت عام 
2019 علـــى أكثر من 6500 من الأطفال الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 12 و15 عاما في 
الولايات المتحـــدة أن أولئك الذين يقضون 
أكثر من ثلاث ســـاعات يوميا باســـتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي قد يتعرضون 
لخطورة كبيرة بســـبب مشـــكلات الصحة 
العقليـــة. ووجدت دراســـة أخـــرى أُجريت 
عـــام 2019 على أكثر من 12 ألفا من الأطفال 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بـــين 13 و16 عاما 
في إنجلترا، أن استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أكثـــر من ثلاث مـــرات يوميا 
يتنبأ بضعف الصحة العقلية والرفاه لدى 

المراهقين.

قيود على نفاذ المراهقين إلى مواقع 

التواصل الاجتماعي

أضرار على الصحة النفسية والجسدية للمراهقين

جمال

النســــائية  الموضــــة  تشــــهد   - برليــن   
هــــذا العــــام عــــودة قويــــة للبنطــــال ذي 

روح  ليستحضر  الواســــعة  الأرجل 
السبعينيات الجذابة.

وأوضحت مستشارة المظهر 
الألمانية سونيا جراو أن البنطال ذا 
الأرجل الواسعة يمتاز بقصة ضيقة 

من أعلى ويبدأ في الاتساع 
من عند الركبة، مشيرة إلى 

أنه يعمل على إخفاء الأفخاذ 
الممتلئة من ناحية ويعمل 

على إطالة السيقان من ناحية 
أخرى.

وأضافت جراو أن 
البنطال ذا الأرجل الواسعة 
يأتي مصنوعا من القماش 
أو من الجينز، مشيرة إلى 
أن بعض الموديلات تزدان 
بنقوش الزهور أو طبعات 

الحيوانات أو نقوش البيزلي.
وعن كيفية التنسيق، 

أوضحت جراو أن البنطال 
ذا الأرجل الواسعة يمتاز 
بتنوع إمكانيات تنسيقه، 

حيث إنه يتناغم مع البلوزة 
الكلاسيكية والبلوفر 

الصوف الواسع والمعطف 
الفرو والجاكت القصير 
وكذلك الجاكت الطويل، 

الذي يصل طوله إلى 
الكاحل.

ويمكن تنســــيق البنطال القماش ذي 
الأرجل الواســــعة مع بليزر، لا ســــيما ذي 

صفي الأزرار.
وبالنسبة للأحذية، أوضحت جراو 
أن البنطال ذا الأرجل الواسعة 
يتناغم مع الأحذية ذات الكعب 
العالي، وكذلك الأحذية ذات النعل 
المسطح والأحذية الرياضية، لا 
سيما الأحذية ذات السطح 
الأملس، والتي تتحلى 
بالبساطة كالتي تخلو من 

أحجار الستراس مثلا.
وعادت صيحة بناطيل 
الجينز ذي السيقان الواسعة 
إلى ساحة الموضة بشكل 
أقوى من أي وقت سابق، 
وقد استحوذت على قلوب 
النساء في جميع أنحاء 
العالم لأسباب عديدة 
أبرزها أنها جمعت بين 
الراحة والأناقة والعصرية 
إضافة إلى أنها كسرت حاجز 
العمر وتعددت استخداماته.
واكتسبت بناطيل الجينز 
ذات الساق الواسعة 
شعبيتها لأول مرة في 
الستينيات والسبعينيات 
حيث كانت رمزاً للتمرد 
والأسلوب العصري، وارتدتها 
شخصيات بارزة وأيقونات 

السينما في ذلك الوقت.

البنطال ذو الأرجل الواسعة 

يعود بقوة في ٢٠٢٤

موضة

روح  ليستحضر  عة 
لجذابة.

ستشارة المظهر
جراو أن البنطال ذا 
 يمتاز بقصة ضيقة 

في الاتساع 
مشيرة إلى 

خفاء الأفخاذ 
ية ويعمل

قان من ناحية 

راو أن 
جل الواسعة 
ن القماش 
شيرة إلى 
لات تزدان 
أو طبعات 

قوش البيزلي.
لتنسيق، 

ن البنطال 
عة يمتاز

تنسيقه، 
 مع البلوزة 

لوفر 
 والمعطف 
لقصير
لطويل، 

 إلى 

صفي الأزرار.
وبالنسبة للأحذية،
أن البنطال ذا ا
يتناغم مع الأح
العالي، وكذلك الأح
المسطح والأحذ
سيما الأحذ
الأملس
بالبساطة
أحجار الس
وعادت
الجينز ذي الس
إلى ساحة
أقوى من
وقد استحو
النساء ف
العالم
أبرزها أ
الراحة والأ
إضافة إلى أنه
وتعددت العمر
واكتسبت
ذات ا
شعبيت
الستينيات
حيث كا
ي ي

والأسلوب العص
شخصيات ب
ذ السينما في

يقوم على أسا
والذي ي
إزالة أية ب
موج

بعض
العط

رة 
نار 
من 
في
كز 

ون 
عية 

كل حسابات المراهقين 

أدرجت في فئة الإعدادات 

الأكثر صرامة للشبكتين 

الاجتماعيتين، ما يصعب 

النفاذ إلى المحتوى

نسبة الأمية في 

صفوف النساء بتونس 

تقدر بـ25 في المئة

مالك الزاهي

نسب الأمية في ارتفاع داخل أرياف تونس
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 نيودلهي - يبلغ شـــير ســـينج بالكاد 
50 عامـــا مـــن العمـــر، ومن شـــدة الجهد 
يمكن ســـماع صوت صادر عنـــه كالأزيز 
وهـــو يتنفـــس، محاولا الجلـــوس داخل 
غرفة صغيرة مستأجرة، كائنة في إحدى 

ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي.
ومنـــذ أكثر قليلا من ثلاث ســـنوات، 
تم تكليف ســـينج بمهمة إزالة انســـداد، 
فـــي مجاري الصرف الصحـــي، فنزل إلى 
داخل خزان مملـــوءا بالمياه العفنة، يبلغ 
عمقه عشـــرة أقدام، وهو عبارة عن غرفة 
مبنية من الخرسانة، يتم داخلها تجميع 
القـــاذورات غيـــر المعالجـــة الناتجة عن 

المراحيض.
ونزل سينج إلى الخزان متتبعا ثلاثة 
أفـــراد آخريـــن، إلـــى داخل خـــزان المياه 
العطنة، ولم يصعد إثنان منهم إلى أعلى 
لأنهما فارقا الحياة اختناقا، أما ســـينج 
فقـــد أعجزه المـــرض عن العمـــل منذ ذلك 

الحين.
ويحكي سينج ما حدث في ذلك اليوم 
فيقـــول، ”بعد أن نزل الآخرون، جلســـوا 
وأســـندوا ظهورهـــم إلى جـــدار الحفرة، 
وهـــو ما فعلتـــه أنا أيضا، وســـرعان ما 
فقدنا الوعي، وقال المشرفون لنا بعد ذلك 

أننا ربما استنشقنا غاز الميثان“.
وكان كل ما يرتديه سينج عندما نزل 
إلى الحفرة، زوج من السراويل القصيرة، 
ولم يكن مزودا بقنـــاع واق من الغازات، 

أو قفازات أو أية أدوات أخرى للوقاية.
وحظر قانون هندي صادر عام 1993، 
ممارســـة تنظيف البراز البشري بطريقة 
يدوية، وتم إضافة بنود أكثر صرامة إلى 

هذا القانون عام 2013.
ويقضـــي القانـــون بتوقيـــع عقوبـــة 
الســـجن لمدة عامين، مع دفع غرامة مالية 
كبيـــرة، على كل من يشـــغل شـــخصا في 
تنظيـــف الفضلات البشـــرية، كما يحظر 
على أي شـــخص، بما في ذلـــك المجالس 
البلديـــة والقروية، تشـــغيل أي شـــخص 
في تنظيف مجـــاري الصرف الصحي أو 
خزاناتها، بدون تزويده بأدوات الحماية 

اللازمة.
وجاء في بيان ألقته الحكومة الهندية 
فـــي البرلمان مؤخـــرا، أنه لـــم يوجد أي 
تقرير، يشير إلى حدوث تنظيف لخزانات 
الصـــرف الصحي يدويا، مـــن أية منطقة 
بالهند، وحدد البيان حدوث تسع وفيات 
أثنـــاء تنظيف هذه الخزانـــات خلال عام 

.2023
وقال بيان آخر إن 330 شخصا فارقوا 
الحيـــاة، وهـــم ينظفون قنـــوات المجاري 
وخزانات الصرف الصحـــي، خلال فترة 

خمس سنوات بين 2018 و 2022.
غيـــر أن بيزوادا ويلســـون مؤســـس 
أندولان“،  كارماتشـــاري  ”سافاي  منظمة 
التـــي تشـــن حمـــلات لإنهـــاء ممارســـة 
الصرف  لخزانـــات  اليـــدوي،  التنظيـــف 
الصحـــي فـــي الهند، يقـــول إن الحكومة 
تتجاهل الأعداد المســـتمرة من الوفيات، 
وإنه يكفي النظر إلى التقارير الصحافية 

للتعرف على أبعاد المشكلة.
ويضيف إن ”59 مواطنا هنديا قتلوا 
داخل المجاري وخزانات الصرف الصحي 
منـــذ ينايـــر 2023، وإن الحكومـــة تكذب 
عندما تقول إن تســـعة أشخاص فقط هم 
الذين ماتوا“، ويزعم ويلســـون أن ”أكثر 
من ألف شـــخص يموتـــون بهذه الطريقة 

سنويا“.
وتشــــير ســــجلات المنظمــــة إلــــى أنه 
فــــي كل يــــوم تقريبــــا، يتم في مــــكان ما 
فــــي الهند، دخــــول رجال يشــــغلهم عادة 

المقاولون الذين تكلفهم السلطات المدنية، 
بمهمــــة تنظيف المجــــاري، إلــــى خزانات 
وغرف الصرف الصحــــي العفنة والمليئة 
بالغازات السامة، ويزحفون داخلها وسط 
الحشــــرات والثعابين والأبخرة الســــامة، 

وغيرها من المخاطر غير المعلومة.
وتقـــول المنظمـــة إنـــه نادرا مـــا يتمّ 
تزويدهـــم بأي نوع مـــن أدوات الحماية، 
وبتقاضون أجـــورا زهيدة، مـــا بين 350 
إلـــى 400 روبيـــة (4.20 دولارات إلى 4.80 
دولارات) فـــي اليـــوم، وتكـــون العواقب 

مميتة.
وتجاهد ســـومان باحثة فـــي حقيبة 
يدها عـــن منديـــل، بينما يمســـح أمريك 
ســـينج دمـــوع عينيه فـــي كـــم قميصه، 
وتغلبهمـــا العواطف وهم يحملون صور 

أحبائهما الذين فقدوهما.
وكل مـــن أمريـــك ســـينج وســـومان 
من بـــين بضع مئات، من عمـــال الصرف 
الصحي وأســـرهم الذيـــن تجمعوا، أمام 
المرصـــد المعروف باســـم جانتـــار مانتار 
ينيودلهي، في عصر يوم قائظ من شـــهر 
أغسطس الماضي، لمساندة الحملة الرامية 
إلـــى وقف وفيـــات العمال أثنـــاء قيامهم 

بتنظيف خزانات الصرف الصحي.

وعمل ســـوكويندر ســـينج البالغ من 
العمر 30 عاما، وهو ابن لأمريك ســـينج، 
ويلقـــب بكنيـــة هابـــي أي الســـعيد، في 
تنظيف المجاري لبضع ســـنوات بمنطقة 
ســـانجرور بولاية البنجاب، ويقول الأب 
عن ابنه وهو يذرف الدمع، ”أمره المقاول 
بالدخـــول إلـــى غرف المجـــاري، بدون أن 
يزوده بأدوات السلامة، وأفقدته الأبخرة 
عامـــلان  واندفـــع  الوعـــي،  المتصاعـــدة 
لإنقاذه، وتمكنا مـــن إخراجه ولكنه فارق 

الحياة“.
وحملـــت أخت العامـــل المتوفي لافتة 
تقـــول ”متوســـط العمـــر الافتراضي في 
الهنـــد: الذكـــور 72 عامـــا، ولكـــن عمال 
تنظيـــف المجـــاري 32 عامـــا“، وهذه هي 

نفس القصة مرة بعد مرة.
وعادة ما يتم تشـــغيل عمال النظافة، 
مقابـــل أجـــور يومية زهيـــدة، من جانب 
المجالـــس  تختارهـــم  الذيـــن  المقاولـــين 
والهيئـــات البلديـــة، فـــي الغالـــب وفقا 

لأرخص العروض المقدمة.
وتحـــدث الوفيـــات بســـبب الغازات 
الثعابـــين  ولدغـــات  والغـــرق  الســـامة، 
ويعاني  الأوكســـجين،  ونقص  والعناكب 
آلاف مـــن عمال تنظيف الصرف الصحي، 
من أمراض الجلد وكســـور فـــي العظام، 
وفقـــا لما يقوله أشـــوك كومـــار تانك، من 
منظمـــة ”داليت أدهيـــكاري مانش“، غير 
الربحيـــة التـــي تعمل على رعايـــة عمّال 
الصـــرف الصحي، وجامعي النفايات في 

العاصمة الهندية.
ويضيـــف تانك ”إنهـــم يعانون عادة 
مـــن الأمراض، مثـــل التيفـــود والكوليرا 
والسل، ويصبح كثيرون منهم من مدمني 
المشـــروبات الكحولية، أثنـــاء محاولتهم 
التكيـــف مع مهنة قد تكون إحدى أســـوأ 

المهن الموجودة في العالم“.

 عمان - لا تزال الأعشاب الطبية تحظى 
بالكثيــــر مــــن الاهتمام لدى عــــدد كبير من 
الأردنيــــين حيــــث يلقــــى ”طب الأعشــــاب“ 
إقبالا واســــعا من قبل المواطنين للتخلص 
من الآلام والأمــــراض. وقد زاد الإقبال على 
التداوي بالأعشــــاب منذ جائحــــة كورونا. 
وما أن يطرق فصل الشــــتاء الأبواب حتى 
تبدأ أمّ العبد بتحضير وصفات الأعشــــاب 
التــــي ترفــــع المناعة لمحاربة أمــــراض هذا 
الموســــم وخاصــــة أنها تفضــــل العلاجات 
الطبيعية ولا تحبذ تناول الأدوية وتبقيها 

الخيار الأخير.
وتقول أمّ العبد، وهي في الخمسينات 
من العمر وأم لخمســــة أبنــــاء وطلبت عدم 
ذكر اســــمها بالكامــــل، إنها اعتــــادت منذ 
ســــنوات التعامل مــــع محل عطــــارة قديم 
قريب مــــن مســــكنها بالعاصمــــة الأردنية 
عمــــان لتجهيــــز الأعشــــاب الطبيعية مثل 
البابــــونج واليانســــون والكركــــم المجفف 
وأوراق الجوافة والزنجبيل لاســــتخدامها 

في فصل الشتاء.
وتضيف ”ليس فقط في الشتاء نعتمد 
علــــى الأعشــــاب.. كل مســــاء وقبــــل النوم 
أتناول أنا والأولاد خلطة أعشاب للقولون 
لأنها تريح الأمعــــاء بدلا من تناول الأدوية 

الطبية“.
وتــــرى أمّ العبــــد أن جائحــــة كورونا 
أثبتت للعالم كله ضرورة التحصن وتقوية 
المناعة بمواد طبيعية تحديدا بعد الخوف 
مــــن العلاجات واللقاحــــات ”التي لها آثار 

جانبية على جسم الإنسان“.
من جانبها تقول منال ياسين (44 عاما) 
إنها تبحــــث دائما عن الوصفات الطبيعية 
على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا 
المجــــرب منها والتي حصلت على تعليقات 

جيدة ومدحها العديد من الناس.
وتضيــــف منــــال ”أحــــرص دائما على 
التعامــــل مع عطار محتــــرف وله خبرة كي 
يفيدنــــي ويجيبنــــي عــــن أيّ ســــؤال وإذا 
كانت هناك آثار جانبية متوقعة للأعشــــاب 

والزيوت التي أطلبها“.
بدورها تقول منــــال أبوكف (50 عاما) 
وهــــي صاحبــــة محــــل للعطــــارة جنــــوب 
العاصمــــة عمــــان، إنهــــا ورثــــت المهنة من 
والدها ”الذي أحــــب تلك الصنعة وتعلمها 
منذ الصغــــر“ وكان يقرأ ويتعلم الوصفات 
قبــــل أن يفتــــح قبل نحــــو 20 عامــــا محلا 

متخصصا لبيع الأعشاب.
وتضيــــف أنها الآن هي المســــؤولة عن 
المحل، الذي كتب على بابه عبارة ”نستطيع 
أن نوفر لكم الأعشاب النادرة“، ويساعدها 
زوجهــــا وأبناؤهــــا فــــي بيــــع الأعشــــاب 

والوصفات للناس.
وتقول 

”أصبح هناك 
وعي أكبر عند 
الناس بفوائد 

الأعشاب 

لتكون بديلا عن العلاجات الطبية وخاصة 
بعد جائحة كورونا واقتناع الناس بجودة 

الوصفات الطبيعية بدلا من اللقاحات“.
وتؤكــــد أبوكف أن لكل فصل أعشــــاب 
خاصــــة به تحرص علــــى توفيرها بكميات 
كبيرة سواء من تجار جملة محليين أو عن 

طريق الاستيراد من الخارج.
وتشــــير إلــــى أن من الأعشــــاب النادرة 
التــــي يطلبهــــا الزبائــــن ”عين الجــــرادة“ 
لأمراض الجهاز التنفسي، ونبتة ”الأليرزا“ 
لأمراض الكلــــى، وبذور ”الكعيب“ لأمراض 

الكبد.
وتؤكد أبوكــــف أن العطارة تحتاج إلى 
خبرة وأنه ”لا يجوز وصف أيّ عشــــبة فقط 
لمجرد أن نســــمع عنهــــا ونجربها لأن هناك 

أعشابا سامة“.
من جانبــــه يقول محمود مقبل صاحب 
محل للعطارة إنه أحب المهنة وبدأ تعلمها 
منذ أكثر من 12 عاما بقراءة الكتب والمجلات 
والاســــتماع إلى خبرة الكبار بالعمر الذين 

لديهم باع طويل في هذا المجال.
ويضيف مقبــــل أن ”الإقبال على الطب 
البديل مرتفع ولكنه زاد بشكل ملحوظ منذ 
جائحة كورونا وخاصة مع ظهور وصفات 

طبيعية لزيادة المناعة ضد الفايروسات“.
ويؤكد أن أســــعار الأعشــــاب الطبيعية 
متفاوتــــة حســــب ندرتها وتوفرهــــا ولكن 
جميعها تعتبر في متناول جميع الطبقات.

الحجــــاوي  بســــام  الدكتــــور  ويقــــول 
استشــــاري الأوبئــــة، إنه عــــادة في حالات 
الأوبئة المستجدة ”التي لا يتوفر لها علاج 
أو لقاحــــات تحــــدث شــــائعات ولغط حول 
التعامــــل معهــــا مثلمــــا حدث فــــي جائحة 
كورونــــا وتظهر نظرية المؤامــــرة وتخوف 

الناس من العلاجات الكيميائية“.
ويضيــــف الحجاوي أنه رغم أن منظمة 
الصحة العالمية قالت إن الجائحة انتهت إلا 
أنها مستمرة مع وجود المتحورات الجديدة 
مــــن الفايــــروس ”لذلــــك عادت الشــــائعات 

للظهور والتخوف من اللقاحات“.
ولا ينكــــر الحجــــاوي أن العديــــد مــــن 
الأدويــــة لها مكونــــات مــــن الطبيعة أصلا 
ولكن يتم تصنيعها بطرق علمية مدروسة.

لكن مــــع ذلك يرى أن الأطباء لا يمكنهم 
اعتماد وصفات الطــــب البديل أو التداوي 
بالأعشــــاب لأنهــــا لم تحصل علــــى موافقة 
المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن.

ويقــــول الحجــــاوي ”الغريــــق يتعلــــق 
بقشة… فإذا سمع المريض أو قرأ 

عن وصفة أعشاب ساعدت 
غيره يلجأ إليها 
دون التفكير في 

العواقب أو 
الآثار 

الجانبية ودون استشارة إخصائي“. وتعدّ 
العطــــارة مــــن أقــــدم المهن التــــي توارثتها 
الأجيــــال عبر العصــــور القديمــــة، ويرجع 
تاريخهــــا للآلاف من الســــنين، واســــتخدم 
أصحابهــــا الأعشــــاب لعــــلاج الكثيــــر من 
الأمراض، ومــــع مرور الزمن باتت العطارة 
من المهن النادرة رغم أنها هي الأساس في 
إنتاج معظــــم العقاقير الطبية التي توصل 

إليها العلم الحديث.
ويعتبــــر إقبــــال الأردنيين علــــى تناول 
الأعشــــاب الطبية موروثا شــــعبيا، توارثه 
الأبنــــاء عن آبائهم وأجدادهــــم في وقت لم 
يوجد بــــه الطــــب والأدويــــة لعلاجهم قبل 

العشرات من السنين.
وفــــي محــــل ملــــيء بأكيــــاس وأرفف 
الأعشاب الطبية بوسط البلد، جهّز صاحب 
أقدم محل عطارة في عمّان العشّــــاب محمد 
الحنّ كميــــات كبيرة من الأعشــــاب الطبية 
والزهــــور البرية ومنتجات العســــل لتلبية 
طلبات الزبائــــن، فـ“الزبائــــن يبحثون عن 
أعشــــاب ووصفات عشــــبية لرفــــع المناعة 
التنفــــس،  وأزمــــة  التحســــس  ومقاومــــة 
لاعتقادهم أنها تفيد في مواجهة كورونا“، 

وفق ما قاله الحنّ.
وأضــــاف أن طلبات الزبائن تتركز على 
أعشاب محددة مثل القسط الهندي والشيح 
والينســــون والقزحــــة والكراويــــة ونجمة 
البحــــر، ومختلــــف الأعشــــاب الســــاخنة، 
ويقصد المحل زبائــــن من مختلف الطبقات 

الاجتماعية.
وتنتشــــر فــــي مدينــــة إربــــد (شــــمالي 
العطــــارة،  محــــلات  مــــن  العديــــد  الأردن) 
ويعود تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، 
وورثها أصحابها عــــن أجدادهم، متخذين 
من الأطباء ابن سينا وأبقراط وجالينوس 

مرجعًا لهم.
ويعتبــــر أصحاب المحــــلات أن المقابل 
المالــــي وأســــعار الأعشــــاب والمــــواد التي 
يبيعونهــــا لا تقــــارن بأســــعار العقاقيــــر، 
وأكــــدوا أن قناعــــة الناس بمــــا تفعله تلك 
الأعشاب ومفعولها العلاجي أفضل بكثير 

من غيرها.
وورث حســــن بيبــــرس (صاحب محل) 
مهنــــة العطــــارة عــــن أبيه وجــــده، ويعود 
تاريــــخ تأســــيس محلاتهم إلى عــــام 1820، 
وقال إن محلهم من أقــــدم محلات العطارة 
فــــي الأردن والشــــرق الأوســــط، وإن المحل 
يرتاده المثقفــــون والمتعلمون ممن يهتمون
 بالأعشاب الطبية التي 
تستخدم في علاج 
الأمراض المستعصية.

وتابع ”النباتات 
أثبتت 
فعاليتها 
في 

عــــلاج الكثيــــر من الأمــــراض، وأســــعارها 
ملــــيء  والأردن  الجميــــع،  متنــــاول  فــــي 
بالأعشــــاب المعالجــــة، وهنــــاك الكثير من 
الأبحــــاث المتعلقة بالأعشــــاب فــــي الكثير 
مــــن الــــدول، وعلــــى رأســــها تركيــــا التي 
تحتــــوي علــــى صيدليــــات متخصصة في 

هذا المجال.

ويقول رجل ســــتيني ”إن اســــتخدام 
الأعشــــاب الطبيــــة يعتمــــد علــــى قناعــــة 
مســــتخدميها، وهــــي أفضل مــــن الأدوية 

الكيميائية، وأغلبها مفيد“.
وفي الماضي، كانت الأعشــــاب المصدر 
الوحيــــد لمعظم الأدوية، وكانت تســــتخدم 
للتخلص من الآلام وعلاج بعض الأمراض.
وحتى مع التطور الهائل في الكيمياء 
وصناعــــة الأدوية، لم يتــــم تحديد جميع 
المكونات النشطة لهذه الأعشاب، وبالتالي 
يظــــل الاعتمــــاد علــــى الأدوية العشــــبية 
أساسًــــا لنســــبة كبيــــرة مــــن العقاقيــــر 

الصيدلانية المستخدمة اليوم.
ويتبــــع اســــتخدام النباتــــات الطبية 
في منطقــــة الطفيلة نمطًــــا معينًا، إذ يتم 
تحديــــد أهــــم النباتــــات الطبيــــة كما يتم 
تحديد الأهمية النســــبية للأنواع التي تم 
رصدها، والأخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق 

باستخداماتها الطبية.
لجمــــع  النوعيــــة  الأدوات  وتخــــدم 
المعلومــــات  تســــجيل  ويتــــم  البيانــــات 
المتعلقــــة  للموضوعــــات  الشــــخصية 
بالاســــتخدام الطبي لنباتــــات معينة وقد 
أكــــد مواطــــن أردني ذلــــك بقولــــه ”هناك 
العديد مــــن أنواع النباتــــات البرية التي 
اســــتخدمت لعلاج أمــــراض مختلفة مثل 

الزعتر والنعناع وما إلى ذلك“.
عتر البري  ويرى البعض أن نباتات الزَّ
والقِــــلاَّع هي من أكثــــر أنــــواع النباتات 
الطبية المهددة بالانقراض بسبب القطف 
الجائر من الجذور، إضافــــة إلى الميرمية 
والبابــــونج  البــــري  والنعنــــاع  البريــــة 
يح والقيصوم والبعيثران والجعدة. والشِّ

وتعــــد ظاهرة التغير المناخي من أبرز 
أســــباب انقراض الأعشاب الطبية البرية، 
إضافــــة إلى الزحف العمرانــــي وعمليات 

الرعي غير المنظم.

ــــــون بإقبالهم على  يشــــــتهر الأردني
تناول الأعشاب الطبية، حتى أن ذلك 
يعد موروثا شــــــعبيا توارثه الأبناء 
عن آبائهــــــم وأجدادهم في وقت لم 
يوجد به الطــــــب والأدوية لعلاجهم 
قبل العشــــــرات من الســــــنين. وقد 
زاد هذا الإقبال بعد جائحة كورونا 
خوفا من اللقاحــــــات وتجنب المواد 
الأردنيون  أصبح  حيث  الكيميائية، 
يطلبون أعشابا طبية لزيادة المناعة 

وعلاج ضيق التنفس.

ال 
ّ
الموت يحاصر عم

الصرف الصحي في الهند
التداوي بالأعشاب في الأردن في نسق 

تصاعدي منذ كورونا
«عين الجرادة» ونبتة «الأليرزا» وبذور «الكعيب» من الأعشاب النادرة 

التي يطلبها الزبائن

إقبال متزايد على الأعشاب الطبية  

ال الصرف الصحي 
ّ
ظروف قاسية يعيشها عم

القانون الهندي، حظر 

ممارسة تنظيف البراز 

البشري بطريقة يدوية، 

ت إضافة بنود أكثر 
ّ
وتم

صرامة إليه عام 2013

لكل فصل أعشاب خاصة به 

يحرص التجار على توفيرها 

بكميات كبيرة سواء من تجار 

جملة محليين أو استيرادها 

من الخارج

-

والوصفات للناس.
وتقول

”أصبح هناك 
وعي أكبر عند 
الناس بفوائد 
الأعشاب

لكن مــــع ذلك يرى أن الأطباء لا يمكنهم
اعتماد وصفات الطــــب البديل أو التداوي
بالأعشــــاب لأنهــــا لم تحصل علــــى موافقة
المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن.
ويقــــول الحجــــاوي ”الغريــــق يتعلــــق

بقشة… فإذا سمع المريض أو قرأ 
ساعدت  عن وصفة أعشاب

غيره يلجأ إليها 
دون التفكير في 
العواقب أو

الآثار

مهنــــة العطــــارة عــــن أبيه وجــــده، ويعود
،1820 0تاريــــخ تأســــيس محلاتهم إلى عــــام
وقال إن محلهم من أقــــدم محلات العطارة
فــــي الأردن والشــــرق الأوســــط، وإن المحل
يرتاده المثقفــــون والمتعلمون ممن يهتمون
 بالأعشاب الطبية التي
تستخدم في علاج
الأمراض المستعصية.
”النباتات وتابع
أثبتت
فعاليتها
في



 الدوحة - يرفع المدرب الألماني يورغن 
كلينسمان شـــعار ”كل شيء أو لا شيء“ 
في المشـــوار الذي يخوضه بقيادة كوريا 
الجنوبية في نهائيات كأس آســـيا لكرة 
القـــدم، المقـــرّرة في قطر بين 12 الشـــهر 

الحالي و10 فبراير المقبل. 
بالنســـبة إليه، أي شـــيء عدا الفوز 
باللقب للمـــرة الأولى فـــي تاريخ كوريا 
منذ عام 1960، يعني الفشل. هدفٌ جريءٌ 
لمدربٍ لم يفز بـــأيّ من مبارياته الخمس 
الأولى ولم يصل يوما إلى المستوى الذي 

حققه كلاعب.
كلينســـمان  عرّضت  النتائـــج  هـــذه 
الجمهـــور  أن  خصوصـــا  للانتقـــادات، 
الكـــوري شـــكّك أساســـا فـــي إمكانيات 
الألمانـــي التدريبيـــة في قيـــادة منتخب 
بلدهـــم، وهـــو الـــذي كان قد غـــاب عن 
التدريب منذ عـــام 2020 حين عمل مدربا 
لهرتا برلـــين، حيث درّب أيضا لعشـــرة 

أسابيع فقط بعد غيابٍ منذ 2016. 
عامـــا   59 البالـــغ  المـــدرب  وواجـــه 
انتقاداتٍ من وســـائل الإعـــلام وأنصار 
الفريق الذين قالوا إنه يمُضي وقتا أكثر 
في منزلـــه بكاليفورنيـــا مقارنة بالوقت 

الذي يمُضيه في كوريا.
لم يســـتمر الحال على مـــا كان عليه 
كلينســـمان  ليُحقق  النتائج  وتحسّـــنت 
ســـتة انتصـــاراتٍ متتاليـــة مـــن بينها 
انتصـــاران علـــى منتخبين شـــاركا في 
مونديـــال 2022 (1 – 0 أمـــام الســـعودية 
و4 – 0 أمـــام تونس)، لكـــن هذه النتائج 

لن تشـــفع لمســـيرةٍ تدريبيةٍ كان قد 
بدا أنها انتهت قبل الإشراف على 

المنتخب الكوري. 
ويعتقد كلينسمان الذي قاد 

ألمانيا إلى المركز الثالث في 
مونديال 2006، أنه من ”حقّ“ 

المشجعين الكوريين انتظار 
فوز فريق يقوده سون هيونغ 

مين للفوز بكأس آسيا بعد 
63 عاما. وقال ”علينا أن نهدف 

إلى الهدف الأكبر، وإذا لم نصل 
إليه فسيكون هذا خطأ مدرّب، ولا 

مشكلة في ذلك“. 
تحُـــدّد  أن  عليـــك  ”لكـــن  وأضـــاف 
الأهـــداف، أهدافـــا واضحـــة. هـــذا مـــا 
ســـنفعله“. ويقود الألماني فـــي البطولة 
أحد أقـــوى المنتخبات في القارة، بقيادة 

ســـون مهاجم توتنهام الإنجليزي. ويُعد 
ســـون اللاعـــب المحـــوري في تشـــكيلة 
المنتخـــب منـــذ فتـــرة طويلة، لكـــنْ لديه 
الآن عـــددٌ من الزمـــلاء الذين يلعبون في 

مستوىٍ عال أيضا. 
انتقـــل المدافع مين – جـــاي كيم إلى 
بايـــرن ميونخ الألمانـــي الصيف الماضي 
بعـــد فوزه بلقـــب الـــدوري الإيطالي مع 
تشـــان  نابولـــي، في حـــين يتألّق هي – 
هوانـــغ مـــع ولفرهامبتـــون الإنجليزي، 
ومعهما أيضا لاعب وســـط باريس سان 
جرمان الفرنسي كانغ – إين لي، وهو من 
الممكـــن أن يكون أحد النجوم الصاعدين 

في كأس آسيا.
وقال كلينســـمان إنه حاول تشجيع 
اللاعبين الشـــباب على ”أن يكونوا أكثر 

نديّـــة، وأن يُقدّموا أنفســـهم ويتطوّروا 
بســـرعة“. وقـــال ”أعتقـــد أن كانغ – إين 
هو أفضل مثال“. وأضاف ”أصبح إيقاع 
إين  اللعـــب مختلفا تمامـــا مع كانـــغ – 
بإمكانياته مقارنة بمستواه السابق قبل 

ستة أشهر“. 
ونجح كلينســـمان في إعادة التوازن 
إلى السفينة بعد البداية المتعثّرة، ليفوز 
في آخر ســـت مباريات، مسجّلا 20 هدفا 
دون أن تهتـــزّ شـــباكه. ووقـــف الألماني 
إلـــى جانب هوانـــغ أوي – جـــو مهاجم 
نوريتش ســـيتي الإنجليـــزي وحاول أن 
يستدعيه إلى البطولة على الرغم من أنه 
كان موضوع تحقيقٍ للشرطة في مزاعم 
تصويـــر صديقته الســـابقة بشـــكل غير 
قانونـــيّ. لكن قرار الاســـتدعاء اصطدم 
بإيقاف الاتحاد الكـــوري للعبة المهاجم 
”حتـــى يتـــم التوصّـــل إلى نتيجـــة (في 

التحقيق)“.
وصـــف المدرب هـــذه المزاعـــم بأنها 
”تكهنات“. ويُعدّ سِـــجلّ كوريا الجنوبية 
السيئ في كأس آسيا لُغزا غريبا لفريقٍ 
تأهّل إلى كأس العالم في النسخ العشر 

الأخيرة. 
المشـــاركة الأخيرة انتهـــت في الدور 
ربـــع النهائـــي، وقبلهـــا حـــلّ المنتخب 
الكوري وصيفا عام 2015 في أســـتراليا، 
وثالثا مرّتين (2011 و2007)، علما أنه فاز 
بنسختين متتاليتين في 1960 على أرضه 
و1956. ووقعت كوريـــا الجنوبية ضمن 
المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا 

والأردن والبحرين.
بالنسبة إلى كلينسمان، أيّا 
كان المنتخب الذي سيواجهه، 
فإن رسالته إلى اللاعبين هي 
نفسها: أعيدوا كأس آسيا 
إلى الوطن لأوّل مرة منذ 63 
عاما. وقال المدرب ”أنا أؤمن 
بقدرة هذا الفريق الكوري على 
تحقيق ذلك، لأنه لدينا الكثير 
من الإمكانات في ظل وجود 
العديد من اللاعبين الذين يقدّمون 

مستويات جيّدة“. 
وأضـــاف ”نحن قـــادرون على 
الفـــوز بالبطولـــة. يتطلّـــب الأمر 
الكثيـــر مـــن العمـــل، الكثير من 
اللحظات المميّزة، لكنّه أمرٌ قابل 

للتحقيق“.

دراجوســـين،  رادو  وصـــل   - لنــدن   
مدافـــع فريق جنوة الإيطالي لكرة القدم، 
إلى لنـــدن للخضوع لفحـــص طبي قبل 
انضمامه إلى فريق توتنهام الإنجليزي. 
وعلمـــت وكالة الأنبـــاء البريطانية ”بي.
أن توتنهـــام قام بتســـريع  أيه.ميديـــا“ 
المفاوضات مع النادي الإيطالي الأسبوع 
الماضي، لكنه واجه منافســـة متأخرة من 
بايـــرن ميونـــخ للحصول علـــى خدمات 

اللاعب.
وكان نابولـــي أيضا أبـــدى اهتمامه 
ولكـــن  الدولـــي،  الرومانـــي  باللاعـــب 
دراجوســـين اقترب مـــن أن يصبح لاعبا 
بتوتنهـــام فـــي صفقة قد تصـــل إلى 25 
مليـــون جنيـــة إســـترليني (31.8 مليون 
دولار)، بينما سينتقل ”جد سبينس“ من 

توتنهام إلى جنوة. 
مدرب  بوستيكوغلو،  أنجي  وأوضح 
توتنهام، الشهر المضي رغبته في تدعيم 
صفـــوف الفريق بمدافـــع، وكان هذا قبل 
تعرض كريســـتيان روميـــرو لإصابة في 
أوتار الركبة. وبينمـــا أصبح ميكي فان 
دي فين جاهزا بعد شفائه من إصابة في 
أوتار الركبة، فإن وصول دراجوسين إلى 
الفريق ســـيكون مرحبا بـــه لتعزيز دفاع 
الفريـــق، ومن الممكن أن يخوض مباراته 
الأولـــى مع الفريق يوم الأحد المقبل أمام 

مانشستر يونايتد.
وفقا لوســـائل الإعلام فـــإن الصفقة 
ســـتكلف توتنـــام 30 مليون يـــورو وهو 
العـــرض الأخيـــر الـــذي قدمـــه النـــادي 
الإنجليزي. ويوفنتوس ســـيحصل على 
20 في المئة من قيمة انتقال دراجوســـين 
إلـــى توتنهام كونه لاعبا ســـابقا للفريق 
وتوجد في عقده نســـبة إعـــادة بيع من 

جنوة.
وكيل اللاعب تحدث قائلا ”لم نرفض 
عـــرض بايرن ميونخ ولكنه أعطى كلمته 
لتوتنهـــام واختار احترام ذلك“. صاحب 
الــــ21 عامـــا انضم إلـــى جنوة بشـــكل 
نهائـــي في بدايـــة الموســـم الحالي بعد 
موسم قضاه على سبيل الإعارة. وشارك 
دراجوســـين مع جنوة منذ بداية الموسم 

فـــي 22 مباراة ظهر خلالها بشـــكل جيد. 
وأسهم في وصول منتخب رومانيا غلى 

يورو 2024.
أصبح تيمو فيرنر، مهاجم تشيلسي 
توتنهـــام  صفقـــات  أولـــى  الســـابق، 
الشـــتوية، حيث قام النادي باســـتعارته 
لمدة ســـتة أشـــهر مـــن لايبـــزغ الألماني، 
ويتضمـــن العقد خيـــار شـــراء اللاعب 
بصفـــة نهائيـــة. وســـتكون هـــذه ثانية 
تجارب فيرنر في الدوري الإنجليزي بعد 
الأولى التي قضاها مع نادي لندني آخر 

وهو تشيلسي. 
وســـبق لفيرنر اللعب مع تشيلســـي 
مـــن عام 2020 حتى صيف 2022. وبعدها 
عاد صاحـــب الـ27 عاما إلى لايبزغ الذي 
كان لاعبا معه من 2016 إلى 2020. وخلال 
الموسم الجاري خاض صاحب الـ27 عاما 
مع لايبزغ 4 مباريات كأساســـي ســـجل 
خلالها هدفين وصنع هدفا وحيدا. ومع 
تشيلسي خاض 89 مباراة سجل خلالها 
23 هدفـــا وصنع 21. ويســـتعد توتنهام 
لملاقاة مانشســـتر يونايتـــد الأحد المقبل 

في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.
وكان اهتمـــام بايـــرن باللاعب هدد 
انتقاله إلى توتنهام، ولكن دراجوســـين 

اختـــار الانتقال إلى الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وبـــات الأمر متوقفا على اجتياز 

الكشف الطبي. 
وشارك دراجوسين (21 عاما) في 62 
مباراة مع جنوة في الموسمين الماضيين، 
بعدمـــا تدرج فـــي أكاديميـــة يوفنتوس. 
وسيتوجه سبينس، مدافع توتنهام، إلى 
جنوة كجزء من الصفقة حيث سيتواجد 
مع الفريق لمدة ســـتة أشـــهر على سبيل 
الإعـــارة. عاد بايـــرن ميونـــخ إلى هدفه 
القديم بعـــد اقترابه من خســـارة صفقة 
رادو دراجوســـين مدافع جنـــوة لصالح 

توتنهام هوتسبير. 
من جانبه كشف فلوريان بليتينبيرغ، 
ســـبورت  ”ســـكاي  بشـــبكة  الصحفـــي 
ألمانيـــا“، عن تحـــول النـــادي البافاري 
إلى الإنجليزي إيريك داير، لاعب وســـط 
توتنهـــام. وأضاف ”دايـــر بات الآن على 
رأس أولويـــات بايـــرن ميونـــخ، الـــذي 
توصل معه إلى اتفاق شـــفهي“. وأشار 
إلـــى اقتراب بطل ألمانيـــا من التعاقد مع 
دايـــر، الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع، 
مقابل 4 ملايين يورو. وسيوقع داير على 
عقد لمدة عـــام ونصف العام حتى صيف 

2025، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

منتخب كلينسمان نجح في 

إعادة التوازن بعد البداية 

رة، ليفوز في آخر ست 
ّ
المتعث

لا 20 هدفا
ّ
مباريات، مسج

 أبيدجــان - يطمح المنتخب التونســـي 
إلى إنهاء 20 عاما مـــن الانتظار من أجل 
ارتقـــاء منصة التتويج فـــي بطولة كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم، حينما يشارك 
في النســـخة القادمة من المسابقة القارية 

في كوت ديفوار. 
وجـــاءت مشـــاركة منتخـــب تونـــس 
اللافتة في نهائيات كأس العالم الأخيرة، 
التـــي أقيمت بقطر عـــام 2022، لترفع من 
ســـقف طموحات جماهير منتخب نسور 
قرطـــاج للتحليق بعيدا فـــي أمم أفريقيا 
المقبلـــة، التي ســـتقام في الفتـــرة من 13 

يناير حتى 11 فبراير 2024.
وكان المنتخـــب التونســـي قريبا من 
اجتيـــاز مرحلـــة المجموعـــات والصعود 
إلى الأدوار الإقصائيـــة للمونديال للمرة 
الأولى في تاريخه، في المونديال القطري 
الذي شـــهد تعادله ســـلبيا مـــع منتخب 
0 على  الدنمـــارك، وفوزه التاريخـــي 1 – 
نظيـــره الفرنســـي، بطـــل العالـــم آنذاك، 
غير أن خســـارته المباغتة أمـــام منتخب 
أســـتراليا حالت دون تمكنـــه من المضي 

قدما في العُرس العالمي الكبير.
وســـاهم الظهـــور الجيـــد للمنتخب 
التونســـي بالمونديـــال في تجديـــد الثقة 
بالمديـــر الفنـــي الوطني جـــلال القادري، 
الذي يقـــود الفريق في أمم أفريقيا 2024، 
حيث يسعى لمنح تونس لقبها الثاني في 
البطولة بعـــد تتويجها بالنســـخة التي 

استضافتها على ملاعبها عام 2004. 
وأوقعـــت قرعـــة مرحلـــة المجموعات 
فـــي البطولة القاريـــة منتخب تونس في 
المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات 

جنوب أفريقيا وناميبيا ومالي.

موعد تاريخي

ســـيعيد لقـــاء المنتخـــب التونســـي 
مـــع نظيـــره الجنـــوب أفريقـــي ذكريات 
مباراتهمـــا الأولى في أمم أفريقيا، عندما 
التقيا في نهائي المسابقة عام 1996، حين 
توج منتخـــب الأولاد بلقبـــه الوحيد في 
البطولة التي استضافها في ذلك الوقت، 

عقب فوزه 2 – 0 على نسور قرطاج. 

وتجـــدد الموعـــد بـــين المنتخبين في 
مبـــاراة تحديد المركزيـــن الثالث والرابع 
حســـمها  التـــي   ،2000 عـــام  بنســـخة 
منتخـــب جنـــوب أفريقيا أيضـــا بركلات 
الترجيـــح، قبـــل أن تميـــل الكفـــة إلـــى 
المنتخب التونســـي في آخـــر مواجهتين 
بينهمـــا بـــأمم أفريقيا، عقب فـــوزه على 
جنـــوب أفريقيـــا بمرحلـــة المجموعـــات 

لنسختي 2006 و2008.
كما سيكون منتخب تونس على موعد 
معتـــاد مع منتخب مالـــي في أمم أفريقيا 
للمـــرة الرابعة فـــي البطولة وللنســـخة 
الثالثـــة علـــى التوالـــي، حيـــث يبحـــث 
عن تحقيـــق فـــوزه الأول علـــى المنتخب 
القادم مـــن غـــرب أفريقيا فـــي البطولة، 
بعدمـــا خســـر أمامـــه مرتـــين وتعـــادل 

في لقاء وحيد. 

ورغم ذلـــك، كان المنتخـــب المالي هو 
بوابـــة نظيره التونســـي نحـــو الصعود 
إلـــى مونديال قطر في آخر مواجهة جرت 
بينهما، بعدما فاز التونســـيون 1 – 0 في 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور 
النهائـــي للتصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلة 

للبطولة في مارس 2022.
فـــي المقابـــل تعتبر مواجهـــة تونس 
وناميبيـــا هـــي الأولـــى بينهمـــا في أمم 
أفريقيا، كما أنها ســـتعد أول لقاء رسمي 
بينهمـــا منـــذ مباراتيهما فـــي تصفيات 
مونديال 1998، اللتـــين فاز بهما المنتخب 

التونسي. 
ويشـــارك منتخـــب تونـــس فـــي أمم 
أفريقيـــا للمـــرة الـ21 في تاريخـــه والـ16 
علـــى التوالي، حيث عزز رقمه القياســـي 
كأكثر المنتخبات ظهورا في نسخ متتالية 

بالبطولة، بعدما تصدر ترتيب مجموعته 
في التصفيات.

 13 التونســـي  المنتخـــب  وحصـــد 
نقطة في مشـــواره بالمجموعة العاشـــرة 
للتصفيـــات، عقب تحقيقـــه 4 انتصارات، 
مقابل تعادل وخســـارة وحيـــدة، وأحرز 
لاعبوه 11 هدفا واســـتقبلت شباكه هدفا 
وحيدا، ويتصدر يوسف المساكني قائمة 
هدافـــي الفريـــق بالتصفيـــات برصيد 5 

أهداف. 

مقعد دائم

وحافـــظ منتخب تونـــس على مقعده 
الدائـــم فـــي أمم أفريقيـــا منذ مشـــاركته 
في النسخة التي اســـتضافها عام 1994، 
حيث ظل دائم الظهور على الأقل في دور 
الثمانية خلال النســـخ الأربـــع الأخيرة. 
التـــي  قائمتـــه  فـــي  القـــادري  ويعتمـــد 
اختارها للبطولة على مزيج من اللاعبين 
المحترفـــين خـــارج تونس، والذيـــن يبلغ 
عددهم 19 لاعبـــا، ومجموعة من اللاعبين 
الناشـــطين بالدوري المحلي، والذين يبلغ 

عددهم 8 لاعبين.
ويأتي على رأس القائمة التونســـية 
فـــي البطولة النجـــم المخضرم يوســـف 
المســـاكني، لاعب العربي القطري، وقائد 
المنتخب التونســـي، الذي أحرز 22 هدفا 
في 97 مبـــاراة دولية لعبها مـــع الفريق. 
كما ضمت القائمة أيضا الظهير الأيســـر 
المحنك علي معلول، لاعب الأهلي المصري، 
ومحمـــد علي بـــن رمضان، لاعب وســـط 
فرينكفاروش المجري، وإلياس السخيري، 
الألماني،  فرانكفـــورت  آينتراخـــت  نجـــم 
ونعيم السليتي، مهاجم الدحيل القطري، 
وياسين مرياح، مدافع الترجي التونسي.
ويمتلـــك منتخب تونـــس الذي يحتل 
المركز الــــ28 عالميا والثالـــث أفريقيا، في 
الصادر  للمنتخبـــات  الأخير  التصنيـــف 
عـــن الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، 
ســـجلا حافـــلا فـــي أمم أفريقيـــا، حيث 
خاض 80 مباراة خلال مشاركاته السابقة 
في المســـابقة، حقق خلالهـــا 25 فوزا و29 
تعادلا، وتلقى 26 خسارة، وسجل لاعبوه 

99 هدفا، واستقبلت شباكه 94 هدفا.
اكتســـب المنتخب التونسي قوة دفع 
جيدة قبل مشـــاركته في النســـخة المقبلة 
بـــأمم أفريقيا، إثر فوزه 4 – 0 على ضيفه 
منتخـــب ســـاوتومي وبرنســـيب، و1 – 0 
على مضيفـــه منتخب مالاوي في نوفمبر 
الماضـــي، فـــي الجولتـــين الأوليـــين في 
التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 
2026، ليتصدر ترتيـــب المجموعة الثامنة 

محققا العلامة الكاملة حتى الآن. 
وعلـــى الصعيـــد التاريخي تأســـس 
الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم عام 1957، 
وانضم إلى فيفا والاتحاد الأفريقي للعبة 
(كاف) عـــام 1960، وخاض منتخب تونس 
لقاءه الدولي الأول ضد نظيره الليبي في 

يونيو 1957، حيث تغلب عليه 4 – 2.
وحقـــق منتخـــب تونـــس انتصـــاره 
الأكبـــر على منتخب تايوان بنتيجة 8 – 1 
في أغســـطس 1960، بينما فاز 7 – 0 على 
كل من توغو ومـــالاوي وجيبوتي أعوام 
2000 و2005 و2015 علـــى الترتيب. وتكبد 
المنتخب التونسي هزيمته الأثقل على يد 
منتخـــب المجر، الذي خســـر أمامه 1 – 10 

في يوليو 1960. 
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يستعد منتخب تونس لمشــــــاركته الحادية والعشرين في النسخة القادمة من 
ــــــة لكرة القدم في كوت ديفــــــوار، عندما يلعب في  ــــــة كأس الأمم الأفريقي بطول
المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا. 
وفاز نســــــور قرطاج باللقب مرة واحدة عندما اســــــتضافت تونس البطولة في 

عام 2004.

تونس ترفع سقف طموحاتها 

في كأس أمم أفريقيا
الثقة سلاح القادري لتخطي جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا
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منتخب تونس سيكون على 

موعد مع منتخب مالي في 

أمم أفريقيا للمرة الرابعة 

في البطولة وللنسخة 

الثالثة على التوالي

مجموعة متوازنة



 واشــنطن - تلقّت طموحات الولايات 
المتحدة بشأن استكشـــاف القمر ضربة 
قاســـية الثلاثاء بفعل فشـــل مهمة إنزال 
مركبة على ســـطحه، والإعلان عن تأجيل 

رحلتين مأهولتين إليه.
الأميركيـــة  أســـتروبوتيك  فشـــركة 
أمـــل“  ”لا  أن  بدايـــة  أعلنـــت  الناشـــئة 
لمركبتها في الهبوط بسلاسة على سطح 
القمـــر لمركبتهـــا بيريغريـــن التي كانت 
تواجه مشـــاكل خطيرة فـــي رحلتها منذ 
إقلاع الصاروخ الذي حملها إلى الفضاء 

الاثنين.

تصبـــح  أن  المُفتـــرض  مـــن  وكان 
بيريغريـــن، لو نجحت فـــي مهمتها، أول 
مركبة فضائية أميركية تهبط على سطح 

القمر منذ أكثر من 50 عاماً.
وما لبثـــت وكالة الفضـــاء الأميركية 
(ناســـا) أن أعلنت بعد ســـاعات الثلاثاء 
المهمتيـــن  ســـنة  نحـــو  أخّـــرت  أنهـــا 
المقبلتين من 
برنامجها 
الكبير 
للعودة 
إلى القمر 
”أرتيميس“.
فمهمة 
”أرتيميس 2“ 
التي تحمل 
أربعة رواد 
فضاء يدورون 

بمركبتهـــم حول القمر مـــن دون الهبوط 
على ســـطحه، أُرجئت من نهاية 2024 إلى 

سبتمبر 2025.
وعلّلت ناســـا هذا التأجيل بضرورة 
إجـــراء عمليـــات تدقيـــق إضافيـــة فـــي 
مســـتلزمات الأمان، وخصوصاً في الدرع 
الحرارية للكبسولة التي ستحمل الطاقم.

أمـــا ”أرتيميس 3“ التـــي يُفترض أن 
تكون أول مهمـــة تهبط برواد فضاء على 
ســـطح القمر منذ انتهاء برنامج ”أبولو“ 
عـــام 1972، فأرجئت من نهايـــة 2025 إلى 

سبتمبر 2026.
ويعود هـــذا التأجيل إلـــى تأخّر في 
إنجاز عنصرين أساســـيين للمهمة، هما 
مركبـــة الهبوط على القمر التي أُســـندت 
إلـــى شـــركة ســـبايس إكـــس، والبـــزات 
الفضائيـــة التـــي عُهِـــد بها إلى شـــركة 

أكسيوم سبايس.
فمركبة الهبوط التي تشـــكّل نســـخة 
معدّلة مـــن مركبة الفضاء ”ستارشـــيب“ 
من ســـبايس إكس ليست جاهزة بعد، إذ 
أجريت رحلتان تجريبيتان لـ“ستارشيب“ 
عـــام 2023، لكنها انفجرت فـــي كلتيهما. 
ويُتوقع إجراء اختبـــار جديد في فبراير 

القادم.
ويُحتمَـــل أن تـــؤدي هـــذه التطورات 
الســـلبية إلـــى التشـــكيك فـــي صوابية 
الإستراتيجية الجديدة لوكالة ناسا التي 
ترغب، من خلال تشـــجيعها قيام اقتصاد 
قمري، فـــي الاعتماد على القطاع الخاص 
والحصول بواســـطته تالياً على خدمات 
بكلفة أقل من تلـــك المترتبة على توليها 

بنفسها مسؤولية تصنيع المركبات.
ولكن من شـــأن هذه الخطة أن تجعل 
برامج الوكالة ومشـــاريعها مرهونة أكثر 

فأكثر بالشركاء الخارجيين.
ووقّعت الوكالة عقداً مع شركات عدة، 
من بينها أستروبوتيك، لإرسال تجهيزات 
علمية ومعدات تكنولوجية إلى القمر في 
إطار برنامج أُطلقت عليه تسمية ”سي إل 

بي إس“. ويتمثل الهـــدف في درس بيئة 
القمـــر تمهيـــداً لإرســـال رواد فضاء إليه 

مجدداً.
ومـــع أن هـــذه المهـــام الآليـــة تنقل 
حمولات لزبائن خاصين آخرين، يشـــكّل 
التمويـــل الذي توفّره ناســـا عنصراً بالغ 
الأهميـــة فيهـــا. وبلغت قيمـــة عقد وكالة 
الفضاء مع أستروبوتيك لنقل التجهيزات 
العلميـــة فـــي هـــذه المهمة الأولـــى 108 

ملايين دولار.
وبالتالي يشكّل فشـــلها أيضاً ضربة 

قاسية للوكالة الأميركية.
فأســـتروبوتيك التي كانـــت تأمل في 
أن تصبح أول شـــركة خاصـــة تتمكن من 
إنـــزال مركبتها على ســـطح القمر، كتبت 
صبـــاح الثلاثـــاء أنْ ”لا أمل للأســـف في 
الهبـــوط بسلاســـة علـــى ســـطح القمر“ 
لمركبتها بســـبب ما وصفته بـ“تســـرّب“ 

الوقود.

إلا أن الشـــركة أكدت مـــع ذلك عزمها 
على مواصلة تشغيل المركبة في الفضاء 
لأطـــول فترة ممكنة، بغية الاســـتمرار في 
جمـــع ”بيانات قيّمة“ يمكـــن الإفادة منها 
في محاولتهـــا المقبلة لإنزال مركبة على 

سطح القمر.
وتحاول شـــركة أميركيـــة أخرى هي 
إنتويتيف ماشـــينز، وقّعت معها ناســـا 
عقدا أيضـــا ضمن برنامج ”ســـي إل بي 
إس“، إنزال مركبة (من المقرر أن يحملها 
تابع لشركة سبايس  صاروخ ”فالكون 9“ 
إكـــس) على ســـطح القمر فـــي منتصف 

فبراير المقبل على الأقل.
وتعكـــس كل هـــذه المهـــام الاهتمام 
المتجـــدد بالقمـــر الذي ترغب ناســـا في 
إقامة وجود دائم عليه، بغية الاســـتعداد 

لأول رحلة يقوم بها طاقم إلى المريخ.
لكنّ الولايات المتحدة ليست وحدها 
الطامحة قمريّـــا، إذ تعتزم الصين أيضاً 

إرســـال طواقـــم بشـــرية إليه قبـــل 2030 
وإقامة قاعدة عليه.

وقال رئيـــس وكالة الفضاء الأميركية 
بيـــل نلســـون الثلاثاء ”لا أعتقـــد حقاً أن 
الصين ســـتهبط (على القمر) قبلنا“، رغم 
تأجيل مهمة ”أرتيميس 3“ إلى سنة 2026.

ولـــم تنجـــح ســـوى أربـــع دول هي 
الولايات المتحدة والاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق والصين والهند حتى اليوم في 
إنزال مركبات على سطح القمر. وتفرّدت 
الولايـــات المتحدة بإرســـال رواد فضاء 

إليه.
وسبق لشركات إســـرائيلية ويابانية 
أن حاولت إنزال مركبات على سطح القمر 
في الســـنوات الأخيرة، لكن تلك المهمات 

انتهت بحوادث تحطم.
ومـــن المقرر أيضـــاً أن تحاول وكالة 
الفضاء اليابانية (جاكســـا) إنزال مركبة 

على سطح القمر بعد نحو أسبوعين.
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صباح العرب

على جناح طائرة
 كل وســـائل النقـــل فيهـــا جانبها 
الخطر؛ بدءا من المشـــي على القدمين، 
ومـــرورا بقيـــادة الســـيارة، ووُصولا 
إلى ركوب الطائـــرة لرحلة داخلية أو 
خارجية. وأنت تجلس في بيتك، تفكر 
في التأمين الصحي. إذا قررت شـــراء 
وقيـــادة ســـيارة أو اعتزمت الســـفر، 
فإنـــك تتأكد من أن لديـــك تأمينا ضد 

الحوادث.
التنقل سيْرًا على القدمين يعرضك 
إلـــى الإجهـــاد أو الاعتـــداء. القوافل 
التـــي كانـــت أســـاس التنقـــل لمئات 
القرون، كانت تعتمد على الحيوانات. 
مـــن الوارد أن تســـقط مـــن على ظهر 
الحصان أو الجمل، أو يهاجمك قطاع 
الطـــرق أو تعترض طريقك عاصفة أو 

سيل.
الصناعة وفـــرت لنا القطار. يبدو 
إلى حـــد الآن من أكثر وســـائل النقل 
أمانا. لكـــن حوادث الســـكك الحديد، 
خصوصا في العالم الثالث، كثيرة. إلا 
أنها ليست بكثرة حوادث السيارات. 
مـــن النادر أن تجد فردا لم يكن عرضة 
لحادث سيارة، بسيطا كان أم كارثيّا.

الطيران، رغم أنه مخيف للكثيرين، 
لا يزال الأقل عرضة للحوادث بالمقارنة 
مع وســـائل النقـــل الأخـــرى. لا تزال 
الطائرات الصغيرة التي تحمل أعدادا 
محدودة من الركاب، تتعرض لحوادث 
أكثـــر. لكـــن التقنيـــات الحديثـــة في 
التصميم والصيانة وإجراءات الأمان 
التي تفرضها اللوائح الدولية، جعلت 

السفر بالطائرة هو الأكثر أمنا.
عندما تمشـــي على قدميك وتلحظ 
مصدر الخطـــر، فإنك تتوقف أو تحيد 
عنه. أول رد فعل بعد تعرض السيارة 
إلى حـــادث وتوقفها، هو النزول منها 
والابتعـــاد عـــن الخطـــر، أو التدخل 
لمحاولة إنقاذ من معك. وســـائل النقل 
الجماعية مثل الحافـــلات والقطارات 
تبقـــى علـــى الأرض، فيبـــادر الركاب 
إلى إخـــلاء الحافلـــة أو العربات فور 
توقفها بعد الحادث. حتى المسافرون 
بحرًا تجد أن لديهم الاستعداد للنزول 
في قوارب النجـــاة، بل يرمي البعض 
نفســـه في الماء معتقدا أن الســـباحة 
أكثر أمانـــا من الانتظار على ســـطح 
ســـفينة أو عبّارة تغـــرق. في كل هذه 
الحـــالات، يبقى لديك الإحســـاس بأن 
بوســـعك عمل شـــيء للنجاة أو تقليل 
الأذى. ثمـــة اعتقاد، أو وهم، بأن لديك 

بعض السيطرة على قدرك.
الانتقال بالطائرة شـــيء مختلف. 
هنـــاك استســـلام كامـــل للقـــدر. هذا 
الاستســـلام يســـبق صعود الطائرة. 
من السهل ملاحظة الفرق بين فوضى 
حركـــة المســـافرين في محطـــة قطار 
وتنظيم الحركة في مطـــار. وأنت في 
الطائرة، تلتزم بالتعليمات ونادرا ما 
تتحرك إلا إذا دعتـــك الحاجة للذهاب 
إلـــى دورة الميـــاه. والراكـــب يســـمع 
التعليمات من المضيفة ويطبقها أكثر 
ممـــا يطيع مريـــضٌ الطبيبَ وينصاع 
لمـــا يقوله له من إرشـــادات. في أغلب 
الأحيـــان لا تـــرى من يقـــود الطائرة، 
لكنك تســـمع ما يقوله عند الإقلاع أو 
قبـــل الهبوط. عند الوصول تخرج من 
الطائـــرة بـــكل تنظيم وهـــدوء، مثلما 
دخلت بتنظيم وهدوء ومثلما جلست 
طـــوال رحلـــة الســـاعات القصيرة أو 

الطويلة.
أعتقـــد أن كلاّ منا لديه شـــخصية 
معدة للسفر، تستسلم وتطيع وتلتزم. 
هـــذه شـــخصية لا تؤمـــن بالقدر بما 
تـــراه ويحيط بهـــا فقط، بـــل تطمئن 
أو تُطمئن نفســـها بأن المهندس على 
الأرض قـــام بواجبـــه ودقـــق المحرك 
وبنيـــة الطائرة، وأن شـــركة الطيران 
حريصـــة على الأمـــان وتقتني أفضل 
وأن  أســـطولها،  وتجـــدد  الطائـــرات 
المراقبة الأرضيـــة تنظم حركة الإقلاع 
والهبـــوط منعا للحوادث على المدرج، 
وأن المراقبة الجوية توجه حركة آلاف 
الطائرات في الارتفاعات المختلفة في 
مســـارات غيـــر مرئية لكنهـــا محكمة 

ودقيقة.
إنه استســـلام نفســـي للقدر إلى 
حين يطالعـــك خبر أن ســـدادة بوابة 
الطـــوارئ خُلعـــت من طائـــرة بوينغ 
737 ماكـــس 9، الطائـــرة الأحـــدث في 
العالـــم، خـــلال رحلـــة فـــي الولايات 
المتحدة، البلـــد الأكثر تطورا ومراعاة 
للســـلامة الجوية. ويأتي من يقول لك 
إن التدقيـــق في الطائرات المشـــابهة 
كشف وجود براغٍ لم يتم تثبيتها كما 
ينبغي، بل ويقر رئيس شـــركة بوينغ 
بالذنب. ما ذنبي أنا وذنب المسافرين؟

تلقت طموحات الولايات المتحدة القمرية ضربة قاســــــية بفعل فشــــــل مهمة 
إنزال مركبة على ســــــطحه، كان من المفترض أن تكون رحلة استكشــــــافية 

لمهمة تهبط برواد فضاء على سطح القمر.

{لا أمل} للبشر في الهبوط على القمر مجددا قبل 2026

فاشلةمهمة فاشلة ة

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 ســيول - أقـــرت الجمعيـــة الوطنيـــة 
(البرلمان) في كوريا الجنوبية مشـــروع 
قانـــون خاص يحظـــر اســـتهلاك لحوم 
الكلاب، ممـــا يمهد الطريـــق لإنهاء هذه 
الممارســـة قانونيا التي فقدت شعبيتها 

على مدى العقود الأخيرة.
وذبـــح  ”تربيـــة  القانـــون  ويحظـــر 
وتوزيـــع وبيع الـــكلاب من أجـــل تناول 
لحومهـــا“، وفـــق وكالـــة أنبـــاء كوريـــا 

الجنوبية الرسمية ”يونهاب“.
وصوّتت على مشروع القانون أغلبية 
208 نواب، فيما امتنع عضوان آخران عن 

التصويت.
ويتوج القانون مساعي حزب سلطة 
الشـــعب الحاكـــم والحـــزب الديمقراطي 
المعـــارض لحظر تناول لحـــوم الكلاب، 
وســـط تزايد الوعـــي بحقـــوق الحيوان 
وزيادة عدد أصحـــاب الحيوانات الأليفة 

في البلاد.
وفي ما يتعلـــق بالعاملين في مجال 
صناعـــة لحوم الـــكلاب، يدعـــم القانون 

تقديم إعانات حكومية لمســـاعدتهم على 
العمل في وظائف جديدة.

وكان حظـــر لحوم الـــكلاب أحد بنود 
الحملة الرئاســـية للرئيـــس الحالي يون 
يول، الذي يُعرف هو وعقيلته  ســـيوك – 
الســـيدة الأولى كيم كيون – هي، بحبهما 
للحيوانات الأليفـــة وتربيتهما لـ4 كلاب 

و3 قطط، بحسب ”يونهاب“.

وســـيدخل القانون حيـــز التنفيذ في 
عـــام 2027، بعـــد فتـــرة ســـماح مدتها 3 
ســـنوات، بعد ذلك ســـيتم تطبيق عقوبة 

الســـجن لمدة عامين كحـــد أقصى بحق 
المخالفيـــن أو غرامة مالية تصل إلى 30 

مليون وون (نحو 22.768 دولار).
وفـــي كوريـــا الجنوبيـــة يوجد نحو 
1600 مطعـــم يبيع الأطعمـــة المصنوعة 
مـــن لحوم الـــكلاب، ونحـــو 1150 مزرعة 
لتربية الـــكلاب و34 شـــركة للذبح و219 

موزعا.
وأعربـــت جماعات حقـــوق الحيوان 
عـــن ترحيبها بالقانون، وقال لي ســـانغ 
– كيـــون، المتحدث باســـم الفرع المحلي 
لجمعية الرفق بالحيوان الدولية، ”نعتقد 
أن هـــذا الحظر يمثل نقطـــة تحول مهمة 
في موقف كوريـــا الجنوبية تجاه حماية 

الحيوان“.
واعتبـــر أن قـــرار البرلمـــان الكوري 
”شـــهادة على شـــغف وتصميم شـــعبنا 

والسياسيين المحبين للحيوانات الذين 
وصلـــوا إلى نقطـــة تحول لإيـــداع هذه 
الصناعـــة التي عفا عليها الزمن في كتب 

تاريخنا“.

برلمان كوريا الجنوبية يقر قانونا يحظر 

استهلاك لحوم الكلاب

فيلــــم  ســــيُخصَص   - أنجلــس  لــوس   
سينمائي قريباً لشــــخصية ”بايبي يودا“ 
التي اكتسبت في السنوات الأخيرة شهرة 
بفضل  واســــعة في عالــــم ”ســــتار وورز“ 
مسلســــل ”ذي ماندالوريان“، لينضم بذلك 
إلى مجموعــــة الأعمــــال المتمحورة حول 
”حــــرب النجوم“ على الشاشــــتين الكبيرة 

والصغيرة، حسب ما أعلنته شركة لوكاس 
فيلم.

ويتولى إخــــراج هذا الفيلــــم الطويل 
جــــون فافرو الذي ســــبق أن أخــــرجَ ”ذي 
في  المشــــاهدون  وتابــــع  ماندالوريــــان“. 
هذا المسلســــل مغامــــرات صائد الجوائز 
الغامض دين دجارين الذي تنشــــأ صداقة 
بينــــه وبيــــن كائــــن أخضر صغيــــر يُدعى 

غروغو كُلِّف بتسليمه إلى زبون شرير.
وســــرعان مــــا حصــــد هــــذا الكائــــن 
الفضائي الأخضــــر ذو الأذنين المدببتين 
الســــوداوين  والعينيــــن  الضخمتيــــن 

الكبيرتين المحببتين إعجاب المشاهدين 
الذيــــن أطلقوا عليه عبــــر مواقع التواصل 
الاجتماعي تســــمية ”بايبي يودا“، لكونه 
من النوع نفسه الذي تنتمي إليه شخصية 
”غرانــــد ماســــتر يــــودا“ في أفلام ”ســــتار 

وورز“ الأساسية.
وأعرب فافــــرو في بيان عن تحمّســــه 
لفكرة ”نقل الماندالوريان وتلميذه غروغو 

إلى الشاشة الكبيرة“.
ولم يتضــــح بعــــد مــــا إذا كان بيدرو 
باســــكال الــــذي أدى دور الماندالوريــــان 
في المسلســــل سيجسّــــد في الفيلم أيضاً 
شــــخصية صائد الجوائز. كذلك لم يُحدد 
إلــــى الآن موعــــد رســــمي لطــــرح الفيلــــم 
الطويل. وكان آخر فيلم ســــينمائي ضمن 
عــــام 2019 بعنوان  عالم ”حــــرب النجوم“ 
”ســــتار وورز: ذي رايز أوف سكاي ووكر“، 

وقد حقق إيــــرادات تجاوزت المليار دولار 
في مختلف أنحاء العالم.

فيلم {ستار وورز} خاص 

بشخصية {بايبي يودا}

الولايات المتحدة ليست 

ا، إذ 
ّ

وحدها الطامحة قمري

 إرسال 
ً
تعتزم الصين أيضا

طواقم بشرية إليه قبل 

2030

القانون يتوج المساعي 

لحظر تناول لحوم الكلاب، 

وسط تزايد الوعي بحقوق 

الحيوان وزيادة عدد أصحاب 

الحيوانات الأليفة

تؤدي الممثلة السورية 

ديمة الجندي شخصية 

راقصة معتزلة في 

مسلسل {الصديقات 

– القطط}. وقالت 

ديمة في لقاء تلفزيوني 

إن شخصية سلمى 

التي تؤديها في العمل 

تتعرض للعديد من 

المطبات والمفارقات 

في حياتها، وحتى بعد 

اعتزالها الرقص تتوجه 

باتجاه مختلف، وتتميز 

بحس إنساني مرهف إلى 

أبعد الحدود.

المقبلتين من
برنامجها
الكبير
للعودة
إلى القمر
”أرتيميس“.
فمهمة

2أرتيميس2“  ”

التي تحمل
أربعة رواد
فضاء يدورون

قمر
وال
بكل
بنف

برا
فأك

من
علم
إطا
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